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النازحون السوريون: الترحيل ممكن

والفقرة »ط« من مقدّمة الدستور التي 
نصّت على رفض التوطين. 

»الأخبار« أنّه استند  يوضح مرقص لـ
في دراسته إلى قانون تنظيم الدخول 
إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه 
والــــذي   1962 تـــمـــوز   10 فـــي  ــادر  الــــصــ
ــادة 17 عــلــى »صــاحــيــة  ــ يــنــص فـــي المــ
ــام بـــإصـــدار  ــعــ ــام لـــأمـــن الــ ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
ــرارات بــتــرحــيــل الأجـــانـــب فــي حــالات  ــ قـ
ــيـــث يـــشـــكـــل الأجـــنـــبـــي  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة حـ
خــطــراً عــلــى الــســامــة والأمـــــن الـــعـــام«، 
الــتــي نــصّــت على »معاقبة  والمــــادة 32 
ــلـــون الأراضــــــي  ــن يـــدخـ ــذيــ ــــب الــ ــانـ ــ الأجـ
اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة 
الــحــبــس مـــن شــهــر إلــــى ثــــاث ســنــوات 
ــراج مـــن لــبــنــان، فمن  ــ ــ والـــغـــرامـــة والإخـ
قانونية  لبنان بصفة غير  إلــى  يدخل 
سعياً للجوء من الاضطهاد أو بصفة 
غير قانونية للغرض ذاتــه ويبقى في 
أطــول من المسموح بها  الباد لفترات 
تتم معاملتهم  الــدخــول،  في تأشيرات 
عــلــى أنـــهـــم مـــهـــاجـــرون غــيــر شــرعــيــين 
ــال والـــســـجـــن  ــقــ ــتــ ويــــتــــعــــرضــــون لــــاعــ

والغرامات والإخراج )الترحيل(«. 
يؤكّد مرقص أن لبنان يملك عدداً من 
الحجج القانونيّة لترحيل النازحين، 
منها قرار المجلس الأعلى للدفاع في 
15 نيسان 2019 الذي قضى بترحيل 
المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين الـــداخـــلـــين إلــى 
بـــالمـــعـــابـــر  المـــــــــــرور  دون  ــــن  مــ ــان  ــنــ ــبــ لــ

يؤكد قانونيون 

متخصصون أنه يمكن 

للبنان، استناداً إلى قوانينه 

الداخلية ومعاهدات 

دولية، ترحيل أعداد كبيرة 

من النازحين السوريين... 

أ على 
ّ
في حال تجر

مجابهة »الفيتو« الغربي 

المفروض على عودتهم 

إلى بلادهم 

لينا فخر الدين

ــي، دعــــــا رئـــيـــس  ــ ــاضــ ــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ فـــــي حــ
ــال نــجــيــب  ــ ــمــ ــ حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــ
التعاون  إلى  الدولي  المجتمع  ميقاتي 
السوريين  النازحين  لبنان لإعــادة  مع 
لــلــبــنــان  ــم، »وإلا ســيــكــون  بــــادهــ إلــــى 
مــوقــف لــيــس مــســتــحــبــاً لــــدول الــغــرب، 
وهو العمل على إخراج السوريين من 
لــبــنــان بــالــطــرق الــقــانــونــيــة، مــن خــال 

تطبيق القوانين اللبنانية بحزم«. 
ــقــــاتــــي كـــــــــــرّره عــــــــدد مــن  ــيــ مــــــا قـــــالـــــه مــ
المــــســــؤولــــين المـــتـــابـــعـــين لــــهــــذا المـــلـــف. 
اللبنانية  الــدولــة  لــم تتخذ  ــك،  ذلـ رغـــم 
ــار،  ــ ــذا الإطــ ــ أي إجـــــــراء قـــانـــونـــي فــــي هـ
عــام 2015 عندما  باستثناء ما فعلته 
أقــفــلــت الــــحــــدود مـــع ســـوريـــا وطــلــبــت 
المتحدة  لأمم  السامية  المفوضية  من 
التوقّف   )UNHCR( الاجئين  لشؤون 

عن تسجيل النازحين. 
وبدل أن يكون لكام ميقاتي وقع لدى 
الدول الغربية، فقد زاد الضغوط لمنع 
النازحين من العودة إلى بادهم. وهو 
ما يبدو واضحاً في مواقف المفوضية 
والمنظمات الدوليّة التي وصفت خطة 
الـــعـــودة الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا المــديــريّــة 
العام لأمن العام »غير آمنة«، ورفضت 
ــاعــــدات  طــــــرح لـــبـــنـــان اســــتــــبــــدال المــــســ
ــي تــقــدمــهــا  ــتــ ــقــــديّــــة والـــعـــيـــنـــيّـــة الــ ــنــ الــ
المــنــظــمــات عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيّــة 
بإعطائها للنازحين في حال عودتهم 
إلى بادهم. فهل يمكن للبنان، قانوناً، 

تنفيذ »تهديد« ميقاتي؟ 
الإجراءات القانونيّة التي يمكن للبنان 
كثيرة،  الــنــازحــين  لترحيل  بها  القيام 
بحسب رئيس مؤسسة »جوستيسيا« 
بول  المحامي  الحقوقيّة   )JUSTICIA(
مرقص الذي قدّم أخيراً إلى المسؤولين 
دراســة قانونيّة مفصّلة تتيح ترحيل 
ــنــــاداً إلـــى  ــتــ ــنــــازحــــين الــــســــوريــــين اســ الــ
ــة،  ــ ــيّ ــدولــ ــدات الــ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــيــــات والمـ ــاقــ ــفــ الاتــ
الإجـــراء  المــرعــيّــة  اللبنانيّة  والــقــوانــين 

الرسمية. والأهم في الدراسة، إشارته 
إلى عدم وجود قانون داخلي مطبق 
لاجئين، »وبالتالي فإن لبنان متحرّر 
كاجئين  لمعاملتهم  التزامات  أي  من 
رغم أنه يبقى ملتزماً بضمان الحفاظ 

على حقوقهم الإنسانية«. 
ــا يـــلـــمّـــح إلـــيـــه مـــرقـــص هــــو حــديــث  مــ
المتعلقة   1951 اتــفــاقــيــة  عــن  الــبــعــض 
المادة  والتي تنص  الاجئين،  بوضع 
ــه »لا تــطــرد الــدولــة  ــ 32 مــنــهــا عــلــى أنّ
المتعاقدة لاجئاً موجوداً في إقليمها 
تتعلق  إلا لأســبــاب  نظامية  بــصــورة 

بالأمن الوطني أو النظام العام«.

»لبنان مستقيل« 

لم يوقّع  أن لبنان  إلــى  يشير مرقص 
هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكّده النائب 
الـــســـابـــق الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي غــسّــان 
لبنان  رفــض  الأخير  ويُفسّر  مخيبر. 
المصادقة على الاتفاقية بأن »لبنان لا 
يعتبر نفسه بلد لجوء وإن لجأ إليه 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  مــن  الــعــديــد 
والسوريين والسودانيين والعراقيين، 
برفض  الحاسم  موقفه  بسبب  وذلــك 
الـــلـــجـــوء  أن  ــاً  خــــصــــوصــ الـــــتـــــوطـــــين، 
يفرض على الدول الُمضيفة إما تأمين 
إلــى بادهم  والكريمة  الآمنة  الــعــودة 
أو  الُمــضــيــفــة  الــــدول  فــي  أو توطينهم 

توطينهم في دولة ثالثة«.
لــم يمنح  لــبــنــان  بـــأن  ويـــذكّـــر مخيبر 

ــلــــجــــوء ســـوى  ــــي تــــاريــــخــــه صـــفـــة الــ فـ
أوكاموتو  كــوزو  الياباني  للمناضل 
الذي  الياباني(  الأحمر  الجيش  )مــن 
ــــئ الـــســـيـــاســـي الـــوحـــيـــد  ــــاجـ ــد الـ ــعــ ــ يُ
 »قــوانــين 

ّ
فــي لــبــنــان. ويــشــدّد على أن

الــلــجــوء فــي لــبــنــان غــيــر ضــامــنــة، بل 
هي مبنيّة على اتفاقيات تعاون بين 
المـــتـــحـــدة، وتـــحـــديـــداً مفوضية  الأمــــم 
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ ــــين المــ ــئــــين، وبــ الــــاجــ
نفسه  لبنان  فيها  يلزم  العام،  لأمن 
مع  للتعامل  الأصـــول  مــن  بمجموعة 
على  إلــى مصادقته  إضافة  القضيّة، 
الـــعـــهـــد الــــدولــــي الــــخــــاص بــالــحــقــوق 
المــدنــيّــة والــســيــاســيــة وشــرعــة حقوق 

الإنسان.
الاتفاقيات، بحسب مخيبر،   هذه 

ّ
كل

تمنع لبنان من ترحيل الاجئين في 
كــان هــنــاك خطر على حياتهم.  حــال 

 هــذه المــبــررات فرضت 
ّ

 كــل
ّ

ويــؤكــد أن
عــلــى لــبــنــان الالـــتـــزام رســمــيــاً بتأمين 
الــعــودة الآمــنــة والكريمة مــن دون أن 
تــكــون إلــزامــيّــة. لكنه، مــع ذلـــك، يؤكّد 
 أمام لبنان مخرجاً قانونياً، وهو 

ّ
أن

إمــكــانــيّــة تــرحــيــل مـــن دخـــلـــوا خلسة 
ولا يــمــتــلــكــون إقـــامـــات شــرعــيّــة فــيــه، 
لافتاً إلى أن أداء لبنان في هذا الملف 
يشير إلــى أنــه »مستقيل وأوكـــل إلى 
الأمم المتحدة إدارة الملف بشكل كامل 
وكأنه غير موجود، بل إن المفوضية 
هـــي الـــتـــي تــلــتــقــي بـــالـــنـــازحـــين وهــي 
التي تمنحهم صفة اللجوء بــدلًا من 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. بــالــتــالــي صـــارت 
الــعــاقــة بــين الــنــازحــين ولــبــنــان عبر 

المفوضية«. 
وعليه، يلفت مخيبر إلى أن الحل هو 
في سن القوانين التي تنظم اللجوء، 
وهو ما نصت عليه الخطة الوطنية 
الــتــي أقــرتــهــا لــجــنــة حــقــوق الإنــســان 

النيابية عام 2015. 
قوانين  اللبنانية  الــدولــة  تمتلك  إذاً، 
ــــداد كــبــيــرة من  تــتــيــح لــهــا تــرحــيــل أعـ
النازحين بعد عودة الأمن إلى معظم 
الأرجــــح   

ّ
أن إلا  ــة،  الـــســـوريـ الأراضـــــــي 

الغرب  استفزاز  على  تتجرأ  لن  أنها 
ومخالفة رغباته في الإبقاء على ملف 
الاستغال  بغية  مفتوحاً  الــنــازحــين 
ــــى حـــين الانـــتـــهـــاء من  الــســيــاســي وإلـ

الحل السياسي لأزمة السوريّة.

مكن للأمن العام 
ُ
ي

شكل خطراً 
ُ
ترحيل من ي

على السلامة والأمن

 تعيين كفوري خطوة

إضافية من قائد الجيش 

لتقديم أوراق اعتماد رئاسية 

إلى الأميركيين

وعود أميركية وفرنسية جديدة 

بتسهيل الاستجرار من مصر 
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الأتراك يتعل

ف الدبلوماسية التركية في لبنان، عبر »الوكالة التركية 
ّ
تكث

في  مسبوقة  غير  بطريقة  نشاطها  والتنسيق«،  للتعاون 
مناطق خارج دائــرة الاهتمام التركي التقليدي، مع تركيز 
على المشاريع المستدامة وطريقة عمل لا تتيح للجمعيات 
والأفراد الذين تتعاون معهم سرقة المساعدات كما يحصل 
مــع المنظمات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة. وإلـــى جــانــب الأتـــراك 
وبــالــتــنــســيــق مــعــهــم، يــســجّــل حـــضـــور مــســتــجــدّ لــلــســفــارة 

الأذربيجانية في لبنان.

 

لا مرجعية في زحلة
رغــــم الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، تــتــعــاظــم الــشــكــوى فـــي زحــلــة 
مـــن غــيــاب أيّ مــرجــعــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــشــاكــل المــديــنــة، 
وخــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى الأمـــنـــي، فيما تغيب »عـــروس 
الــبــقــاع« هــذا الــعــام عــن الخريطة السياحية المــيــاديــة، ولا 
يسجل لنوابها، على تنوّعهم، أيّ جهد إنمائي عشيّة بدء 

موسم الثلوج.

فرار وتعب في الجيش
بعد قــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمـــن الــعــام وأمـــن الــدولــة، سُجّل 
الــفــرار فــي صفوف الضباط والعسكريين في  ارتــفــاع حــالات 
الجيش اللبناني بعد الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية 
لرواتبهم، ما اضطرّ كثيرين منهم إلى العمل في أيام الفراغ 
الــتــحــطــيــب والأعـــمـــال السنكرية  فـــي  ســائــقــي »تـــوكـــتـــوك« أو 
والميكانيكية، من دون أي مبادرة جدية من القيادة حتى الآن 

ر إلى إمكان تحسين أوضاعهم.
ّ

تؤش

 »ازدهار« مدرسي في المتن
خافاً للمنطق، بدأت مدارس خاصة عدة في المتن الشمالي 
عدد  باحتضان  لها  بما يسمح  منشآتها  لتوسيع  أشــغــالًا 
كبير من التامذة الذين تدفقوا عليها في العامين الماضيين، 

رغم دولرة الأقساط.

يعقوبيان على خط معراب - المختارة
بدأت النائبة بولا يعقوبيان التواصل مع القوات اللبنانية 

السابق  النائب  اســم  ي 
ّ
لتبن الاشتراكي  التقدمي  والــحــزب 

صاح حنين مرشحاً رئاسياً »وسطياً« بدل النائب ميشال 
معوّض، علماً أن هناك توجّهاً لدى حزب الكتائب لترشيح 
حنين أو النائب نعمة افرام بعدما تبيّن أن أقصى ما يمكن 

أن يناله معوّض لا يتعدى 40 صوتاً.

الراعي إلى لندن 
يتوجه البطريرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي الــى لــنــدن بعد 
الأعــيــاد لــحــضــور تــخــرّج نــجــل مــســتــشــاره الإعــامــي وليد 
ــادت مــصــادر بـــأن طــائــرة خــاصــة لأحـــد نــواب  ــ غــيــاض. وأفـ

بيروت ستقل البطريرك إلى العاصمة البريطانية.

»لقاء مخزومي« يفرط
فؤاد  النائب  دارة  في  التأم  الــذي  ة 

ّ
السن الــنــواب  لقاء  لقي 

ات تــكــتــل نـــواب  ــمّ 13 نــائــبــاً مــصــيــر لــــقــــاء ــ مـــخـــزومـــي وضـ
داخلية  نزاعات  نتيجة  النواب  عقد  انفرط  إذ  »التغيير«، 

وتبادل اتهامات بمحاولة السيطرة على اللقاء.
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(أ ف ب)

المشهد السياسي

لا يُــمــكِــن فــصــل الــتــعــيــيــنــات الأمــنــيــة 
في  الــجــاري  الشهر  الــجــديــدة مطلع 
مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي عـــن الــحــمــلــة 
المــفــتــعــلــة حـــول اســتــقــدام حـــزب الــلــه 
ــار. إذ  ــطــ ــرَ المــ ــبـ أســـلـــحـــة مــــن إيــــــران عـ
ــة -  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ تـــزامـــنـــت الـــحـــمـــلـــة الإســ
السعودية، مع أخرى أميركية بعيداً 
ــــوان مــنــع  ــنـ ــ ــــن الأضـــــــــــواء، تـــحـــت عـ مـ
اســتــخــدام المــرافــق الــعــامــة فــي لبنان 
ــر...( لــتــهــريــب  ــابــ ــعــ ــار، مـــرفـــأ، مــ ــطــ )مــ
جهات  وعملت  والذخائر.  الأسلحة 
تــبــنّــيــهــا وتضخيمها  عــلــى  داخــلــيــة 

الــحــكــومــة والجيش  والــضــغــط عــلــى 
لاتــخــاذ خــطــوات »تــرضــي« الجانب 

الأميركي.
ــيّن الــعــمــيــد  ــ ــ ــقــــاعــــدة، عُ ــــذه الــ عـــلـــى هـ
ــداً لـــجـــهـــاز أمـــن  ــائــ ــفــــوري قــ فــــــادي كــ
ــد جـــــــورج  ــيــ ــمــ ــعــ ــلــ ــاً لــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ المـــــــطـــــــار خـ
مميزة  عاقة  أن  ضومط. ومعروف 
تــربــط كــفــوري لــيــس بــقــائــد الجيش 
ــاد جـــــــــوزف عـــــــون فـــــقـــــط، بــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــركــــي. وهـــو  ــاً بـــالـــجـــانـــب الأمــ أيـــضـ
وأمنية  سياسية  بــأوســاط  دفــع  مــا 
ــــوة  ــــطـ إلــــــــى اعـــــتـــــبـــــار الــــتــــعــــيــــين »خـ
ــن قـــائـــد الـــجـــيـــش الــــذي  إضـــافـــيـــة مــ
المرشحة  الأسماء  بين  اسمه  يتردّد 

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ــراراً بمنح  ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي، أمــــس، قـ
وزيــر  طلب  على  استثنائية  موافقة 
الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض الــحــصــول من 
وزارة المال على سلفة خزينة بقيمة 
الفيول  لــزوم شــراء  62 مليون دولار 
لمــصــلــحــة مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 

لزيادة ساعات التغذية بالتيار.
ــنــــاقــــشــــات والمـــــراســـــات  ــتــــهــــت المــ وانــ
ــــرّر بتسيير أمــور  إلـــى الــقــرار الـــذي بُ
الدولة الطارئة، على أن تحظى هذه 
الصيغة بموافقة لاحقة من الحكومة 

مــجــتــمــعــة. وبــنــاء عــلــيــه، يــفــتــرض أن 
يـــبـــدأ حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســــامــــة إجـــــــــــراءات فـــتـــح اعـــتـــمـــادات 
لــشــركــات تــوريــد الــفــيــول إلـــى لبنان. 
واجــتــمــع ســـامـــة أمــــس بـــوزيـــر المـــال 
في حكومة تصريف الأعمال يوسف 
ــــرى اتـــصـــال ثـــاثـــي مع  الــخــلــيــل، وجـ
وزيــــر الــطــاقــة، أبــلــغــه خــالــه ســامــة 
نيته فــي المــوافــقــة عــلــى فــتــح اعتماد 
بقيمة 62 مليون دولار يوم الثاثاء 
انتهاء الإجــراءات  انتظار  المقبل، في 
القانونية والمراسات بين وزارة المال 

والمصرف المركزي
ــادر إن الـــســـلـــفـــة تــكــفــي  ــالــــت مــــصــ وقــ

قائد أمني للمطار بمواصفات أميركية

تقرير

تغذية أقل للمناطق التي ترتفع فيها التعديات وتقل فيها الجباية

سلفة للكهرباء: التيار 24/4 قريباً

الـــفـــيـــول  ــن  ــ ــن مــ ــ ألـــــــف طــ ــراء 66  ــ ــشــ ــ لــ
المـــنـــاســـب لمـــعـــامـــل الــــكــــهــــربــــاء. عــلــمــاً 
ــر مـــــوجـــــودة فــي  ــواخــ ــبــ أن إحـــــــدى الــ
لــبــنــان ويـــفـــتـــرض أن يــنــتــهــي خــال 
ساعات فحص حمولتها للتأكد من 
تصل  فيما  للمواصفات،  مطابقتها 

باخرة ثانية في غضون يومين.
الــــطــــاقــــة  وزارة  ــة  ــ ــطـ ــ خـ ــــب  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ومؤسسة كهرباء لبنان، فإن تحديد 
مرتبطاً  ليس  التغذية  عــدد ســاعــات 
النقل  وخــطــوط  الشبكة  بــقــدرة  فقط 

الفيول  بكمية  أولًا  بــل  الــعــمــل،  عــلــى 
ــتــــوافــــرة، وبــتــجــديــد عــقــد الــفــيــول  المــ
تحويله  كــلــفــة  زادت  الــــذي  الــعــراقــي 
إلى فيول مطابق لمواصفات المعامل 
اللبنانية إلى ما يساوي نحو 25 في 
وبــنــاء عليه، سيتم  الكمية.  مــن  المئة 
تـــوزيـــع كــمــيــات الــفــيــول بــمــا يسمح 
بإنتاج نحو 4 ساعات منتظمة لمدة 

طويلة.
كــمــا تـــعـــدّ مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
الـ 800 للطاقة  دراسة حول المخارج 

مـــــن أجـــــــل تــــحــــديــــد دقــــيــــق لــعــمــلــيــة 
ــــاك مـــــن جــــهــــة، ولــتــنــظــيــم  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
جهة  مــن  والــفــوتــرة  الجباية  عملية 
ــه إلــــــى تـــزويـــد  ــيــــة، وســــــط تــــوجــ ــانــ ثــ
المــنــاطــق الــتــي تــشــهــد نــســبــة كــبــيــرة 
بساعات  أقل  وجباية  التعديات  من 
تشهد  التي  المناطق  مــن  أقــل  تغذية 
 فيها 

ّ
نسبة عالية من الجباية وتقل

الـــتـــعـــديـــات، عــلــمــاً أن هـــنـــاك نــقــاشــاً 
مــع الــقــوى الأمــنــيــة وقـــوى سياسية 
ــة الــتــعــديــات عن  ــ لإطــــاق حــمــلــة إزالـ

الشبكة في أقرب وقت.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــوقــفــت الــجــهــات 
المــعــنــيــة عـــنـــد تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون حــول 
ــــدة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ ـــل المـ ــ ــه مـــــن أجــ ــيـ ــاعـ مـــسـ
مـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الـــكـــهـــربـــاء. وعــلــمــت 
الـــرئـــيـــس  مـــســـتـــشـــار  أن  »الأخــــــبــــــار« 
الأمــيــركــي لـــشـــؤون الــطــاقــة عــامــوس 
هــوكــشــتــين تــــواصــــل مــــع مــســؤولــين 
لـــبـــنـــانـــيـــين، وأطـــلـــعـــهـــم عـــلـــى نــتــائــج 
ــــين الــفــرنــســيــين.  اتــــصــــالات بــيــنــه وبـ
ــــرت عــلــى  ــات جـ ــادثـ ــحـ ــح أن مـ ــ ــ وأوضـ
هامش مؤتمر »بغداد 2« في العقبة 
الأردنــيــة هــذا الأسبوع اتُفق خالها 
على أن تضغط واشنطن على البنك 
المــوافــقــة على منح  لتسهيل  الــدولــي 
لبنان قــرضــاً لــشــراء الــغــاز مــن مصر 
تمنح  وأن  الأردن،  مـــن  والـــكـــهـــربـــاء 
المشروعين  هــذيــن  المتحدة  الــولايــات 
إعفاء من »قانون قيصر« فور موافقة 

البنك الدولي على التمويل.
وبــحــســب مـــصـــادر لــبــنــانــيــة، لا يـــزال 
البنك الــدولــي ينتظر إتــمــام إجـــراءات 
فــي ســيــاق الإصــاحــات  الطاقة  وزارة 
فــي الــقــطــاع. وبــعــد تثبيت رفـــع سعر 
إنجاز  على  العمل  يفترض  التعرفة، 
البند المتعلق بتعيين الهيئة الناظمة 
نبّهت  المــصــادر  لكن  الكهرباء.  لقطاع 
ــفـــرنـــســـيـــين  والـ ــيــــين  ــركــ ــيــ الأمــ أن  إلـــــــى 
يلوّحون بالتسهيل في هذا الملف ربطاً 
بالضغوط على القوى السياسية في 

ملف الانتخابات الرئاسية.
)الأخبار(

الــســيــاســي. وعــلــمــت »الأخــبــار« مــن 
مــــصــــادر مــطــلــعــة أن مـــلـــف المــجــلــس 
عربي  اهتمام  محط  كــان  العسكري 
)مــصــري وقــطــري( وغــربــي )تحديداً 
أمـــــيـــــركـــــي(. وكــــشــــفــــت أن الــــســــفــــيــــرة 
الأميركية في بيروت دوروثــي شيا 
ــر الــــدفــــاع لــحــثــه  ــ تـــواصـــلـــت مــــع وزيــ
عــلــى تــوقــيــع الــتــمــديــد لــعــدم إلــحــاق 
الــشــلــل بــالمــجــلــس. ولــفــتــت المـــصـــادر 
 أن فاتحت وزيــر 

َ
إلــى أن شــيــا ســبــق

بهذا  حبيب  بــو  عبدالله  الخارجية 
الأمر فنصحها بالتواصل مع وزير 

الدفاع.
واعـــتـــبـــر رئــــيــــس الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط أمـــس أن 
»مـــا يــحــصــل فـــي هـــذا المــلــف وغــيــره 
ــر  ــ ــاســــي«. وذكّ ابــــتــــزاز ســيــاســي ورئــ
 

ّ
ــأن وزيــــــر الـــــدّفـــــاع الــــــذي »يـــــتـــــذرّع بــ
ــد لــــرئــــيــــس الأركـــــــــــان لــيــس  ــديــ ــمــ ــ ــتّ ــ ال
ــتّــــمــــديــــد  ــق الــ ــبــ ــه ســ ــ ــ ــأنّ ــ قــــانــــونــــيــــاً، بــ
ــق الــــلّــــواء  ــابــ ــسّــ ــيـــس الأركـــــــــان الــ ــرئـ لـ
قائد  قناة  من  غامزاً  سلمان«،  وليد 
الجيش الذي »تأخّر قلياً في تقديم 
اقتراحه«. وأشــارت المــصــادر إلــى أن 
الموافقة  بأن  التقدير  أخطأ  جنباط 
ــلـــة،  ــهـ عــــلــــى الــــتــــمــــديــــد ســــتــــكــــون سـ
خــصــوصــاً فــي ظــل المــعــركــة الــقــائــمــة 
بـــين الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ومــعــظــم 
الأطــــراف الــســيــاســيــة عــلــى مــوضــوع 
ــن المـــلـــفـــات«،  الـــحـــكـــومـــة وغـــيـــرهـــا مــ
ــم الــتــوصــل  ــكــــون تـ مــســتــبــعــدة أن »يــ
ــر في  إلـــى اتـــفـــاق عــلــى حـــل هـــذا الأمــ
والنائب  جنباط  جمع  الــذي  اللقاء 

جبران باسيل أمس.
)الأخبار(

اعـــتـــمـــاد  أوراق  لـــتـــقـــديـــم  لـــلـــرئـــاســـة 
إلـــى الأمــيــركــيــين«. ويــبــدو واضــحــاً 
ــادة الــجــيــش تــبــعــث بــرســالــة  ــيـ أن »قـ
تـــؤكّـــد فــيــهــا أن مـــن يــســتــلــمــون أمــن 
ــة وتــــحــــديــــداً المـــطـــار  ــامـ ــعـ المــــرافــــق الـ

هــــــم مــــــن المـــــقـــــربـــــين مــــــن الــــــولايــــــات 
المتحدة وأن لا عاقة لحزب الله أو 
أشخاص قريبين منه بهذه المرافق.
ز رفــــض وزيـــر 

ّ
ــز ــ مـــن جــهــة أخـــــرى، عـ

ــــس ســـلـــيـــم المـــوافـــقـــة  ــوريـ ــ الــــــدّفــــــاع مـ

عــلــى اقــتــراح عـــون الــتّــمــديــد لرئيس 
الأركـــان الــلــواء أمــين الــعــرم والمفتّش 
الــلّــواء  العسكري  المجلس  فــي  الــعــام 
مياد إسحق )يحالان على التقاعد 
فــــــــي 24 و25 الــــــــجــــــــاري( الاشــــتــــبــــاك 

(أ ف ب)

(هيثم الموسوي)
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رلى إبراهيم

التحقيق الـــذي أجــــراه المــحــامــي الــعــام 
ــنـــــوس مــع  ــ المـــــالـــــي الــــقــــاضــــي جـــــــان طـ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
فــي الــخــامــس مــن آب 2021، واحـــد من 
الــتــي أجــريــت مع  التحقيقات  عــشــرات 
الــحــاكــم ومــقــربــن مــنــه ومــوظــفــن في 
حــول  أســاســا  دار  التحقيق  المـــصـــرف. 
شـــركـــة »فـــــــــوري« الـــتـــي يــمــلــكــهــا رجـــا 
ســامــة، والــتــي كانت السبب الأســاس 
وراء الاشـــتـــبـــاه فـــي ضـــلـــوع الأخـــويـــن 
سامة في عمليات اختاس وتبييض 

أموال وإثراء غير مشروع.
فـــي مــحــضــر الــتــحــقــيــق الــــذي حصلت 
ــه، أفــــاد  ــنــ ــلـــى نـــســـخـــة مــ »الأخــــــبــــــار« عـ
سامة بأن مهنته الوحيدة هي »حاكم 
لمصرف لبنان«. لكنه ما لبث أن كشف 
عــن »وظــائــف« عــديــدة لا تدخل ضمن 
ع 

ّ
مهامه. فأكد، ردّاً على ســؤال، أنه وق

مــنــفــرداً عــقــداً مــع شــركــة »فــــوري«، وأن 
»عرض الأمر على المجلس المركزي أتى 
نتيجة كون التعاقد المذكور يدخل في 
سياق السياسة النقدية لمصرف لبنان 
ــه أي طـــابـــع تـــــجـــــاري«. غــيــر  ولـــيـــس لــ
أن هـــذا الــعــقــد »غــيــر الـــتـــجـــاري« أتـــاح 
للشركة تقاضي نسبة )عمولة( قدرها 
الــتــي  المــالــيــة  الــعــمــلــيــات  عـــن   %0.375
وتشتمل  المــصــارف،  لمصلحة  تجريها 
عــلــى كـــل الــــودائــــع بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
)لأجــل محدّد( الموجودة لدى مصرف 
لـــبـــنـــان، وكـــذلـــك بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
إضــافــة إلــى شــهــادات الإيــــداع بالليرة 
أو الــدولار وعمليات التبديل )سواب( 
دولار مقابل ليرة، كذلك على عمليات 
بــــيــــع ســــــنــــــدات الــــخــــزيــــنــــة وســـــنـــــدات 
وقــد تمكن مكتب غسل  الــيــوروبــونــد. 
الأمــــوال الــســويــســري، عــام 2020، بعد 
الــوثــائــق والــبــيــانــات، من  تحليل آلاف 
إثــبــات تحويل الأخــويــن ســامــة نحو 
326 مليون دولار الى حساب »فوري« 
ســـويـــســـرا،  ــــي  فـ  HSBC مــــصــــرف ــــي  فـ
ــحــوّل الـــى الــحــســاب الــخــاص 

ُ
قــبــل أن ت

لــــرجــــا ســــامــــة فـــــي المـــــصـــــرف نــفــســه، 
مــــا يُــــدخــــل عـــمـــلـــيـــات الــــشــــركــــة ضــمــن 
جــرائــم الاخـــتـــاس وتــبــيــيــض الأمــــوال 
عــلــى حــســاب مــصــرف لــبــنــان. علما أن 
القضاء استمع سابقا إلى إفادات عدد 
مـــن المـــســـؤولـــن فـــي المــجــلــس المـــركـــزي 
لمـــصـــرف لــبــنــان )بــيــنــهــم المـــديـــر الــعــام 
المــالــيــة الان بيفاني(،  لــــوزارة  الــســابــق 
فنفوا جميعا علمهم بأن يكون العقد 
قد عُرض للبحث أمام المجلس المركزي 

أو أنهم اطلعوا على تفاصيله.
الوثائق الموجودة لدى القضاء تشير 
ــد إلــــــى »تـــوقـــيـــع  ــمـ إلــــــى أن الــــحــــاكــــم عـ
ــع »فـــــــوري«،  ــن الـــعـــقـــد مــ نـــســـخـــتـــن« مــ
الأولى في 6 نيسان 2001 مع شخص 

إيــداعــهــا فــي محفوظات  مجهول وتــم 
رجا  أودعها  والثانية  لبنان،  مصرف 
ســامــة فـــي حــســاب »فـــــوري« فـــي فــرع 
الــعــقــد  وبـــقـــي  فــــي ســــويــــســــرا.   HSBC
المفعول حتى ربيع 2015. وما  ســاري 
المــركــزي هو  المجلس  أن  الشبهات  زاد 
الــجــهــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــفـــرض الــعــمــولــة، 
ولكنه لا يحدد هوية المستفيد من هذه 

العمليات.
فــي إفـــادتـــه، قـــال ســامــة إن حقوقين 
ــمــا 

ّ
اثـــنـــن مـــن الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة نــظ

الــعــقــد بــعــدمــا أعــلــمــهــمــا بــمــا يقتضى 
ذكره فيه، وبرر عدم توقيعهما بأنهما 
العقود  جميع  على  لزاما  عان 

ّ
يوق »لا 

أو الأوراق التي تعرض عليهما سواء 
لــتــنــظــيــمــهــا أو لأخــــذ الـــــرأي حــولــهــا«. 
ــر« اســــم الــشــخــص  ــذكـ وزعـــــم أنــــه »لا يـ
ــــــــع الــــعــــقــــد مــــعــــه عـــــن شـــركـــة 

ّ
الــــــــذي وق

»فـــــوري«، بــاعــتــبــار أن »الــشــركــة لرجا 
ــع ممثل الشركة العقد، 

ّ
سامة وقد وق

عته«. ولدى 
ّ
إلــيّ ووق وبعد ذلك وصل 

ــبـــب وجـــــــود نــســخــتــن  ســــؤالــــه عــــن سـ
ــمـــا في  مــخــتــلــفــتــن عـــن الــعــقــد إحـــداهـ
 HSBC المصرف المركزي والثانية لدى
ــــي ســــويــــســــرا، نـــفـــى أن يــــكــــون ذلـــك  فـ
صحيحا، وفــسّــر الأمـــر بـــأن »مــصــرف 
الكتروني  بريد  بموجب  طلب   HSBC
مــــن رجـــا  ــمـــوز 2015  تـ فــــي 21  ــؤرخ  ــ مــ
سامة إعــادة توقيع العقد بن فوري 
ع 

ّ
ومصرف لبنان، وأن رجا هو من وق

الــشــركــة«، مشيراً  عــن  بالنيابة  الــعــقــد 
إلـــى أنـــه »لـــم يــتــم وضـــع تــاريــخ جديد 

بجانب التوقيع في عام 2015«!
وعــــــن كــــــون »فــــــــــوري« غـــيـــر مــرخــصــة 
ــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــلــقــيــام بــأعــمــال  مــ
ــرّر ســـامـــة الأمـــر  ــ الـــوســـاطـــة المـــالـــيـــة، بـ
بــــأن الــشــركــة »كـــانـــت ســتــتــقــدم بطلب 

ــــوري كـــانـــت تـــبـــرز كــتــابــا  إن »شـــركـــة فـ
لمصرف لبنان تبنّ فيه العمليات التي 
جــــرت لمــصــلــحــتــهــا وتـــدقـــيـــق أرقــامــهــا 
المالية  والعمليات  القطع  مديرية  مــع 
ــع هـــذا الــكــتــاب مــن المــديــريــات 

ّ
ولا يــوق

المــــذكــــورة، بـــل تــؤخــذ مــوافــقــة شفهية 
على الأرقـــام الـــواردة في الكتاب، ومن 
ثم إرساله للدفع بأمر من الحاكم من 
خارج أموال مصرف لبنان«. وذكر أن 
»عدة أشخاص طبيعين أو معنوين 
)الحساب  الحساب  استفادوا من هذا 
الــذي تستخدمه فــوري لإيــداع الأمــوال 
قـــبـــل تـــحـــويـــلـــهـــا الــــــى ســــويــــســــرا( مــن 
أن  مــحــام وشــركــات، ولا يمكن  بينهم 
يذكر أسماء هؤلاء الأشخاص بسبب 
الــــســــريــــة المـــصـــرفـــيـــة« )وهـــــــو الــســبــب 
نــفــســه الــــذي قــدّمــه إلـــى شــركــة تدقيق 
فــي   .)Ernest&Young الــــحــــســــابــــات 
منع  قــد  يكون  أن  نفى سامة  المقابل، 
شــركــات التدقيق المــالــي مــن »الاطـــاع 
على أوراق حساب العمولات«، مشيراً 
ــتـــا كــتــاب  ــنـ ــمّـ ــــى أن الـــشـــركـــتـــن »ضـ إلــ
مصرف  حاكم  من  عة 

ّ
الموق الضمانات 

ــى أن عــمــلــيــات  ــ لـــبـــنـــان بـــنـــداً يــشــيــر الـ
حساب العمولات مصدّقة من المجلس 
ارتـــأتـــا  الــشــركــتــن  وأن   )…( المـــركـــزي 
الــحــســاب وتضمينه  عــدم تدقيق هــذا 
فــي كــتــاب الــضــمــانــات والاســتــنــاد الى 

مصادقة المجلس«.

ض« بالواسطة
ّ

سلامة »يبي

هنا تبرز قصة المحامي ميشال تويني 
)ملقب بميكي تويني( الذي عمل، كما 
يعرّف عنه موقعه، مستشاراً قانونيا 
مــن  لـــــعـــــدد  إدارة  ــلــــس  مــــجــ وعـــــضـــــو 
الشرق  كطيران  اللبنانية  المــؤســســات 
الأوسط وعدد من المصارف، من بينها 
لــلــتــجــارة  الــلــبــنــانــي  ــنـــك  ــبـ والـ  HSBC
وفرنسبنك وبنك لبنان وسوريا. خال 
التحقيق مع سامة، وجّه إليه طنوس 
ــول الأمــــــــوال الـــتـــي قــبــضــهــا  ــ ســـــــؤالًا حـ
لــبــنــان وقيمتها  تــويــنــي مـــن مــصــرف 
نحو 10 ماين دولار، فأجاب الحاكم 
بأن »الأمــوال التي قبضها تويني من 
لـــه شخصيا  الـــحـــســـاب لا تـــعـــود  هــــذا 
بــل لحساب شــركــة أخـــرى غير فــوري، 
مباشرة  تحويل  عملية  فشلت  بعدما 
مـــن مـــصـــرف لــبــنــان الــــى حـــســـاب هــذه 
ــــو لا يــذكــر  ــارج، وهـ ــ ــــخـ الـــشـــركـــة فــــي الـ
ولم  ليس سويسرا.  إنما حتما  البلد، 
يعلم أيضا السبب وراء رفض المصرف 
الــخــارجــي قــبــول الــتــحــويــلــن«. وذكـــر 
أن المــبــلــغ المــــرفــــوض »جـــــرى تــحــويــلــه 
الى حساب الأستاذ تويني في لبنان 
وهـــو عــمــد إلـــى تــحــويــلــه الـــى الــشــركــة 
ــذا المــبــلــغ«. وبحسب  المــســتــحــق لــهــا هـ
فإن مصرف HSBC رفض  المعلومات، 
م تحويلن من مصرف لبنان الى 

ّ
تسل

»فوري« مجموعهما يناهز 10 ماين 
الــتــحــايــل عبر  الــحــاكــم  دولار، فــحــاول 
نقل المبلغ الى حساب تويني ليحوّله 
ــــدوره الـــى الــشــركــة. وهــنــا تــتــعــارض  بـ
ــه ســامــة  ــا صـــــرّح بـ ــادات بـــن مـ ــهـ ــشـ الـ
عـــن أن الأمــــــوال لا تـــعـــود الــــى تــويــنــي 
بل الى »فــوري«، وما صرح به تويني 
ــــذه المـــبـــالـــغ اســتــحــصــل عــلــيــهــا  ــــأن هـ بـ
لــقــاء خـــدمـــات قــدمــهــا لــلــبــنــك المـــركـــزي. 
ــر لــطــنــوس،  ــ ــي رد عـــلـــى ســــــؤال آخـ ــ وفـ
قـــال ســامــة إن »الــتــويــنــي مــحــام يتم 
لبنان  قبل مصرف  مــن  بــه  الاستعانة 
القانونية  الاســتــشــارات  لبعض  إنــمــا 

أتــعــابــا  يــتــقــاضــى  أن  دون  مــــن  فـــقـــط 
تذكر من مصرف لبنان لقاءها، وهو 
 مــن المــحــامــن المعتمدين 

ً
لــيــس أصــــا

تــويــنــي يعلن  أن  ــركـــزي«، علما  المـ مــن 
ــركـــزي،  ــاراً أنــــه مــحــامــي الــبــنــك المـ ــهـ جـ
ــــدر بــيــانــا عــــام 2016 وصــف  وقــــد أصـ
فيه خبر استقالته من مصرف لبنان 
بــأنــه »مـــجـــرد إشـــاعـــة مــضــحــكــة«. ولا 
يلبث »الحاكم« أن يورط نفسه مجدداً 
عبر التصاريح المتضاربة إذ أورد أن 
»مصرف لبنان انتخب تويني عضواً 
في شركة طيران الشرق الأوسط وهو 
المذكورة  الشركة  من  بــدلات  يتقاضى 

الوساطة  شــركــات  لائــحــة  على  قيدها 
المالية، وأن العقد لا ينشئ أي موجب 
لمــصــرف لــبــنــان تــجــاه الـــشـــركـــة، لأنــهــا 
تــتــعــامــل مــع الــغــيــر«، عــلــمــا أن تعامل 
ــة غــيــر  ــ ــركـ ــ المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي مـــــع شـ
مرخصة للقيام بأعمال وساطة مالية 
هو بمثابة جريمة جنائية، ومخالف 
لقانون تنظيم أعمال الوساطة المالية 
الذي ينص في مادته الأولــى على أنه 
للمصارف  حصرية،  بصورة  »يجوز، 
ولــلــمــؤســســات المـــالـــيـــة المــســجــلــة لــدى 
الوساطة  ولمــؤســســات  لبنان  مــصــرف 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــتـــوافـــر فــيــهــا الـــشـــروط 
هذا  فــي  عليها  المــنــصــوص  القانونية 
الـــقـــانـــون احــــتــــراف أعــــمــــال الـــوســـاطـــة 
ــنـــان«. وهــــي شـــــروط لا  ــبـ المـــالـــيـــة فـــي لـ

يتوافر أيّ منها في »فوري«.

المجلس المركزي كان يعلم

ليس سامة وحده مسؤولًا هنا. ففي 
مـــوازاتـــه ثــمّــة مــســؤولــون فـــي الـــدائـــرة 
القانونية كانوا على علم بهذا العقد، 
وأعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي الــــذيــــن 
العمولات  عليه وعلى حساب  لعوا 

ّ
اط

ــوا.  ــ ــا زالـ ــنـــوات ومــ ــوال سـ ــ وصـــمـــتـــوا طـ
وموظفيه ظهرا  ســامــة  وقــلــق  تشتت 
واضحن خال التحقيقات معهم. فقد 
ــه أمــــام طــنــوس  ــادتـ قــــال ســامــة فـــي إفـ
إن مــــصــــرف لـــبـــنـــان »لـــــم يـــكـــن يــجــنــي 
عــمــولات أو رســومــا عــن الــخــدمــة التي 
كان يقدمها الى »فوري« غير استيفاء 
الى  وتحويلها  لها  الــعــائــدة  العمولة 
حــســابــهــا فــي ســويــســرا، وإن المجلس 
المركزي كان يقوم سنويا بالتصويت 
المركزي،  المصرف  قطع حسابات  على 
ــذا  ــ ــــولات. وهــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ ــا حـ ــهــ ــنــ ومــ
ــغ الـــى وزارة المــالــيــة 

ّ
الــكــشــف كـــان يــبــل

بعد التصديق عليه، ولم يعترض أي 
عــضــو فــي المــجــلــس المــركــزي عــلــى هــذا 
الــحــســاب«. وبـــرر الــعــمــولات المــذكــورة 
ــركــــزي بــأنــهــا  فـــي قـــــــرارات المــجــلــس المــ
»عــمــولــة يــســددهــا المـــصـــرف لمصلحة 
الوسطاء ولا يستوفيها هو لمصلحته 
فيما  المـــالـــيـــة«.  الأوراق  مــشــتــري  مـــن 
ــاد بـــعـــض أعــــضــــاء المـــجـــلـــس خـــال  ــ ــ أفـ
اســتــجــوابــهــم أن الــعــمــولــة تـــعـــود إلــى 
ــه ولــــيــــس الــــى  ــفـــسـ ــنــــان نـ ــبــ مــــصــــرف لــ
»فـــــــــوري« الـــتـــي »لـــــم يـــســـمـــعـــوا بـــهـــا«. 
ــلـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة  ــر الـــعـــمـ ــديــ وأقـــــــــرّ مــ
فــــي المــــصــــرف نـــعـــمـــان نـــــــدور، بــــــدوره، 
بــــأن ســامــة كــــان يــطــلــب مــنــه تــحــويــل 
الـــعـــمـــولات الــــى حـــســـاب »فـــــــوري« في 
ســويــســرا، فيما نفى ســامــة أن يكون 
ــــاع عــلــى أي تــفــاصــيــل حــول  عــلــى اطـ
ــتـــســـاب وتــحــمــيــل كــلــفــة الــعــمــولــة  »احـ
بـــن المـــصـــارف الــتــجــاريــة والــوســطــاء 
لــديــهــا مــع أصــحــاب الـــودائـــع لأن هــذا 
الأمر شأن خاص في ما بينهم«. وقال 

لقاء عمله فيها«، وأكد أن »المبالغ التي 
يمكن أن يكون قد تقاضاها غير ذات 
ب بأنه »سيراجع كيفية 

ّ
قيمة«. ثم يُعق

خلق حساب في عــام 2018 من ضمن 
مـــيـــزانـــيـــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــقــيــمــة 20 
كل  لبنانية وسيبرز  ليرة  مليار  ألــف 
هذه  قانونية  تثبت  الــتــي  المــســتــنــدات 

العملية وسببها«!

25 ألف دولار أم 25 مليون ليرة؟

في ما خصّ راتبه في مصرف لبنان، 
أفـــــاد ســـامـــة بـــأنـــه يــبــلــغ »300 ألــف 
دولار أميركي سنويا« أي ما يوازي 

سبق  بينما  شــهــريــا،  دولار  ألـــف   25
له أن صرّح خال مقابلة في برنامج 
»صـــار الـــوقـــت« أن راتــبــه الــشــهــري لا 
يــتــعــدّى 25 مــلــيــون لــيــرة. وأكــمــل في 
إفادته الحديث عن حساب شخصي 
أ الى خمسة 

ّ
واحد في »المركزي« مجز

أميركي  ودولار  لبنانية  ليرة  أجــزاء: 
سويسري  وفرنك  استرليني  وجنيه 
الــى أن راتبه الشهري  ويـــورو. ولفت 
في شركة ميريل لينش في عام 1993 
ألــــف دولار شــهــريــا  »يــبــلــغ 165  كــــان 
)أعلن في بيان في 17 تشرين الثاني 
الــشــهــري فــي الشركة  2021 أن راتــبــه 

مليوني  نــحــو  دولار(،  ألـــف   167 هــو 
»ثــــروتــــه  إن  ــال  ــ ــ وقـ ــا«.  ــنــــويــ ســ دولار 
عند  دولار  مــلــيــون   23 تــبــلــغ  كـــانـــت 
دخوله الى مصرف لبنان، وقد أودع 
فــي حــســاب شقيقه  15 مليون دولار 
 8 وأبقى  ليستثمرها لمصلحته  رجــا 
خارجية  حسابات  في  دولار  ماين 
لــه مفتوحة فــي وقــت سابق لدخوله 
الى مصرف لبنان«. وأجاب بأنه كان 
»يستحصل على أرباح المبلغ المودع 
بحساب شقيقه ويودعها في حسابه 
لدى مصرف لبنان بموجب شيكات. 
ــى الــعــاقــة بينه 

ّ
وفـــي عـــام 2019 صــف

وبــن شقيقه واســتــوفــى حقوقه منه 
ــــي مـــصـــرف  ــه فـ ــابـ ونـــقـــلـــهـــا الــــــى حـــسـ
لبنان، مع الإشارة الى أنه يستحصل 
ــذه الــحــقــوق  مــنــه عــلــى نــفــقــات مـــن هــ
عبر الزمن، وهو على استعداد لإبراز 
كشف حساب يبنّ كيفية تطوّر مبلغ 
15 مليون دولار عبر الزمن، بموجب 
ع بينه وبن شقيقه في عام 

ّ
عقد موق

كانت  التي  التحاويل  عــن  أمــا   .1993
تخرج من مصرف لبنان الى »فوري« 
الى حسابات يملك  في سويسرا، ثم 
هو حقوقها الاقتصادية، فبرّر سامة 
 أربـــــاح من 

َ
ـــســـتـــوف

ُ
ــر بـــأنـــه »لــــم ت ــ الأمـ

شركة فــوري، بل كــان يتم الأمــر على 
بة 

ّ
المترت المبالغ  بــن  المــشــاركــة  سبيل 

لــه فــي ذمــة شقيقه فــي بــيــروت وبن 
المــبــالــغ المـــحـــوّلـــة إلــيــه فـــي ســويــســرا، 
بــمــعــنــى أن كـــل تــحــويــل مـــن حــســاب 
شقيقه رجــا فــي سويسرا، ســواء من 
الــشــركــة أو حــســابــه الــشــخــصــي كــان 
ــالـــغ المــتــرتــبــة  ــبـ يــقــابــلــه حـــســـم مــــن المـ
لـــه فـــي ذمــــة شــقــيــقــه مـــن حـــســـاب في 
التحويات  جميع  أن  وأكـــد  لــبــنــان«. 
الــتــي تــمــت مـــن حــســابــه فـــي مــصــرف 
في  الشخصية  حساباته  الــى  لبنان 
ســويــســرا مــصــدرهــا إمـــا رواتـــبـــه في 
ــا الــحــســاب الــذي  مــصــرف لــبــنــان وامــ
يديره رجا سامة لحسابه في لبنان، 
مشيراً الى أنه صرّح عن ثروته وفقا 
لقانون الإثراء غير المشروع في لبنان 
عــام 2000 ومــن ثم بعد تعديل العام 
2020 تقدّم بتصريح جديد. وعندما 
طلب منه نسخة عن التصريح، رفض 
بــحــجــة أن الــتــصــريــح »مــــوجــــود في 
مصرف لبنان إنما لحساب الحكومة 
ولا إمكانية لدى المصرف لإدارة هذه 
الـــتـــصـــاريـــح، وتــقــتــصــر مــهــمــتــه على 

توفير مكان آمن لحفظها فقط«!.

محضر التحقيق مع رياض سلامة

عقد التجديد 

لشركة »فوري« عام 

ن 
ّ

2015 لم يتضم

تاريخ توقيعه

لا يتوافر في »فوري« 

أي من الشروط 

القانونية لاحتراف 

أعمال الوساطة المالية

حــتــى عـــام 2020، كـــان كـــل مـــا يــحــكــى عن 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتهامات 
قة، تستند إلى كونه راعي المنظومة 

ّ
غير موث

السياسية  الحماية  لــه  تؤمن  بــدورهــا،  الــتــي، 
شركة  ملف  فتح  لكن  والوظيفية.  والأمــنــيــة 
القضاء  Forry Associates LTD من قبل 
الــســويــســري وطــلــبــه المــعــونــة الــقــضــائــيــة من 
لبنان، كشف خيوط الجريمة المالية المرتكبة 

منذ عام 2002.
ــك الــعــام،  فــفــي الـــســـادس مــن نــيــســان مــن ذلـ
ع مصرف لبنان عقداً مع شركة »فوري« 

ّ
وق

للعمل كوكيل لبيع منتجاته المالية، ما سمح 
ــنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز وســـنـــدات  لــهــا بــبــيــع سـ
الدولة  عــن  الــصــادرة  اللبنانية  بالليرة  الــديــن 
الــلــبــنــانــيــة وشـــهـــادات الإيـــــداع الـــصـــادرة عن 
عــمــولات وصلت  وتقاضي  لبنان،  مــصــرف 
الى نحو 0.375% من قيمة المنتجات جرى 
ــــى ســويــســرا.  تــحــويــلــهــا بــشــكــل أســـاســـي ال
توظيفاتها  المــصــارف  زادت  الــســنــوات،  عبر 
في هذه السندات وشهادات الإيــداع بموافقة 
سلامة، إذ إن توسّع المصارف في التوظيف 
الــشــركــة أربـــاحـــا مضاعفة  يــعــنــي مــراكــمــة 
الــذيــن طــارت أموالهم  على حساب المــودعــن 
التحقيقات  الاحتيالي.  المخطط  هــذا  نتيجة 
السويسرية كشفت كل خيوط هذه العملية 
التي قادت الى أن »فوري« لم تكن إلا شركة 
واجهة  سلامة  ــــوان 

َ
الأخ استخدمها  وهمية 

ــتــــلاس وتــبــيــيــض أمـــــــوال نــــاهــــزت 325  لاخــ
اللبنانية  التحقيقات  وبيّنت  دولار.  مليون 
»فــوري«، وأن ليس في  لـــ عــدم وجــود مكتب 
أو مصرفي سوى  مالي  أي نشاط  ها 

ّ
سجل

العقد الذي قدّمه إليها الحاكم على طبق من 
ذهب. وقد حرص سلامة على إخفاء معالم 
جريمته عبر عدم ذكر اسم صاحب الشركة 
ومنع التدقيق في حساب العمولات الخاصة 
بــالــشــركــة بــاعــتــبــاره لا يــدخــل فـــي مــيــزانــيــة 
مــصــرف لــبــنــان. مــا هــو أكــيــد أن هـــذا الملف 
بتنحية سلامة وسجنه هو وشقيقه  كفيل 
وأعــضــاء المجلس المــركــزي والمــســؤولــن في 
وغيرهم  القانونية  والـــدائـــرة  القطع  مــديــريــة 

ممن علموا بالعقد ووافقوا عليه.

»فوري« أول الغيث

لم يشهد لبنان، والعالم ربما، ما يشبه حالة حاكم 

ع على مدى 
ّ
مصرف لبنان رياض سلامة. حاكم ترب

لها 
ّ
29 عاماً على رأس إدارة السياسة النقدية، كل

بدعاوى قضائية وملاحقات في بلده والخارج 

بجرم غسل الأموال والاختلاس والفساد والإثراء غير 

المشروع. وهي دعاوى كفيلة بتنحية أي حاكم 

عن منصبه، إن لم يكن توقيفه والتوسع في 

التحقيق في الجرائم المالية التي ارتكبها بواسطة 

ن لهم الحماية 
ّ

أقربائه والمقربين منه وكل من أم

وساهموا واستفادوا من هذا المخطط الاحتيالي 

هه البنك الدولي بمخطط »بونزي«. 
ّ
الذي شب

رقت أموال 
ُ

فبفضل »الصانع الحصري للسياسات«، س

ر لبنان لائحة أسوأ ثلاثة انهيارات 
ّ

المودعين، وتصد

مالية شهدها العالم منذ القرن التاسع عشر، وطال 

الفقر ثمانية من بين كل 10 أشخاص، وفقد واحد 

ال وظيفته، وباتت 41% من 
ّ

من كل خمسة عم

العائلات عاجزة عن الوصول الى الطعام والأساسيات 

الأخرى، وتعاني 36% من الأسر من صعوبات في 

الوصول الى الرعاية الطبية )كان ذلك بحسب تقرير 

للبنك الدولي صدر في حزيران 2021، والأرجح أن 

رت نحو الأسوأ(.
ّ

هذه الأرقام تغي

ولكن، لأن سلامة هو ذراع الكارتيل وكاتم أسراره 

اً على 
ّ

اً طليقاً، عصي
ّ

ر
ُ

ب أمواله، يبقى ح
ّ

هر
ُ

وم

المحاسبة، يمارس مهامه كالعادة، ويستعيد 

ع صلاحياته، حتى بات في يده، 
ّ

نفوذه ويوس

منفرداً، مصير موظفي الدولة وعناصر الأسلاك 

سين والطلاب والأطباء 
ّ

العسكرية والقضاة والمدر

د حجم الاستيراد 
ّ

والصناعيين والفلاحين... يحد

وعدد ساعات التغذية بالكهرباء، ويقرر تجفيف 

السوق من المحروقات أو إغراقه، وحرمان الناس من 

رغيف الخبز أو تزويدهم به، ويتحكم بتوافر حليب 

الأطفال والدواء، ومتى شاء يقطع الأوكسيجين 

عن المرضى. هو، باختصار، القضاء والقدر، أو بالأحرى 

به القضاء على عموم اللبنانيين عندما 
ّ

القدر الذي نص

رفض الادعاء عليه، رغم تأكده من أنه يكذب، وأنه 

 ما جرى هو إحالة 
ّ

مذنب بالوثائق والمستندات. جل

المدعي العام التمييزي غسان عويدات الملف 

القضائي الموسع الذي أنجزه القاضي جان طنوس 

)هاجر من لبنان نتيجة الضغط السياسي( الى المدعي 

العام في بيروت القاضي زياد أبي حيدر للادعاء على 

سلامة بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء 

غير المشروع وغيرها. غير أن أبي حيدر، بدوره، 

رمى بالملف في أحضان المدعي العام المالي 

ر القضاة الثلاثة 
ّ

القاضي علي إبراهيم. هكذا طي

موه«، ليتقدم محامي سلامة بدعوى 
ّ

الملف و»ني

مخاصمة الدولة، ما أودى بالملف الى الهيئة العامة 

لمحكمة التمييز التي يرأسها القاضي سهيل عبود، 

والتي لا تعقد جلسات أبداً.

صة
ّ

● عقد مفخخ مع »فوري« غير المرخ

● استخدام حساب »ميكي« تويني لتبييض أموال

لبنانلبنان

السبت  24  كانون الأول  2022  العدد  4811السبت  24  كانون الأول  2022  العدد  4811

على الغلاف

لمبنى مصرف لبنان المستأجر في 
باريس رواية تشبه الأفلام الهوليودية 
وتكشف عملية الاحتيال والاختلاس 

والجريمة التي ارتكبها الحاكم 
بمساعدة والدة ابنته الأوكرانية آنا 

كوزاكوفا )وضعها القضاء الفرنسي 
في خانة mise en examen أي بحكم 
المدعى عليها(، وبعلم وتغطية وتواطؤ 

من المجلس المركزي لمصرف لبنان. 
تكشفت خيوط العملية الاحتيالية 

تباعا نتيجة التحقيقات المفتوحة في 
فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بحق 
سلامة وكوزاكوفا وشقيقه وآخرين. 

فقد دهمت الشرطة الفرنسية في 
21 تشرين الأول 2021 شقة في 
المبنى 66 من جادة الشانزيليزيه 

استأجرها مصرف لبنان كمركز 
طوارئ لعمليات المصرف الخارجية، 
 أن الشقة ملك كوزاكوفا، وأن 

ّ
ليتبن

عقد ايجارها موقّع عام 2010 بن 
شركة Ecifice )تديرها كوزاكوفا( 

وسلامة بصفته حاكم مصرف 
لبنان. ومنذ عام 2016 بات العقد 

يجدّد نفسه تلقائيا لغاية عام 2025، 
بإيجار شهري يناهز 29 ألف يورو 
أي ما يفوق 348 ألف يورو سنويا. 
فيما، بحسب المدّعن الفرنسين، لا 

يجب أن يتعدّى الإيجار الشهري الـ 6 
آلاف يورو.

في إفادته أمام القاضي، نفى سلامة 
أن تكون له »علاقة بملكية المبنى 

المستأجر والمستعمل كمركز طوارئ 

لعمليات مصرف لبنان الخارجية«. 
وقال إن »هناك قراراً من المجلس 

المركزي بالإبقاء عليه«، مشيراً إلى إنه 
»لا يتدخل بالمسار الإداري لمحاضر 
المجلس المركزي وإن مدة الأسبوع أو 
العشرة أيام أو حتى الأسبوعن بن 

تاريخ الجلسة وتاريخ توقيع المحضر 
لا تشكل سببا ليتذرّع أيٌّ كان بأنه 

نسي ما تم التوافق عليه في الجلسة 
ويعتقد أن هذه المدة هي معقولة«. في 
كل الأحوال، فضح القضاء الفرنسي 

سلامة وأعضاء المجلس المركزي 
والنائب الأول الحالي للحاكم وسيم 

منصوري الذي ترأس اجتماعا في 5 
تموز 2021 ضم مديرين في مصرف 

لبنان، منهم نعمان ندور، للبحث في 

جدوى استمرار استئجار الشقة، 
أكد فيه المجتمعون الضرورة الملحّة 
لاستئجار المركز، وناقشوا كيفية 

تطوير نظام الخادم المعلوماتي وعدد 
الزيارات المفترض القيام بها سنويا 

الى باريس للتحقق من أن كل الأمور 
تسير كما يجب. 

وقد حصلت »الأخبار« على نسخة من 
مراسلة بن مدير الخدمات القضائية 
في بنك فرنسا المركزي كريستوف 

أرنو الى القاضية أود بوروزي، بتاريخ 
29 تشرين الأول 2021، رداً على طلب 
الأخيرة من حاكم بنك فرنسا المركزي 

تزويدها بمعلومات حول التراخيص 
والموافقات والأنشطة التي يمارسها 

مصرف لبنان على كل الأراضي 

الفرنسية، بما فيها الأماكن التي 
يستخدمها لممارسة هذه الأنشطة 

والعمليات. وقد أكد أرنو للقاضية أن 
»لا وجود لأيّ مكتب تمثيلي لمصرف 
لبنان في فرنسا، ولا يمكن للمصرف 

ممارسة أي نشاط يستلزم موافقة 
بنك فرنسا المركزي أو حاكمه. وهما 

لم يمنحا أبداً أي موافقة لمصرف 
لبنان«. هذه الرسالة تثبت أن ما 

قاله سلامة أمام القضاء وما ناقشه 
المجلس المركزي ونائب الحاكم الأول 
منصوري لم يكن سوى تعمية على 
حقيقة اختلاس أكثر من 50 مليون 
يورو من حسابات مصرف لبنان، 
أو بالأحرى من المال العام وأموال 

المودعن.

اختلاس بأكثر من 60 مليون يورو!

(هيثم الموسوي)
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يعشق ألقاب التفخيم: السيّد الرئيس ياسر 
الفلسطينيّة،  للثورة  الــعــام  القائد  عــرفــات، 
ــن يـــحـــزنـــون.   ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك ثــــــورة ولا مــ
يتصل نتنياهو بعرفات ويقول له: »أمامك 
ثلاثون دقيقة كي توقف النار... ولو لم تفعل 
ســأرســل دبــابــاتــنــا ونــدمّــر نــظــامــك«. أجــابــه 
»فهمتُ«.  الفلسطينيّة:  للثورة  العام  القائد 

وأوقف عرفات النار. 
غيّرَ الكتاب من صورة مادلين أولبرايت في 
ذهني. كيف ننسى كلامها الوقح عن موت 
أطفال العراق من جراء العقوبات الأميركيّة 
وكيف أنها كرّرت الإجابة أمام الإعلام )لكنها 
في مذكراتها اعتذرت عن كلامها وقالت إنه 
»السيدة  كتابها  مــن   275 كــان خاطئاً، ص. 
 لها 

ّ
وزيـــــرة الـــخـــارجـــيّـــة«(.  نــتــنــيــاهــو يـــكـــن

كراهية شديدة لأنها كانت شديدة التقريع 
بها  اجتمع  عندما  إســرائــيــل.  ولحكومة  لــه 
في لندن عام 1998، أعطته مادلين أولبرايت 
إنـــــذاراً بــقــبــول جـــوانـــب مـــن المـــفـــاوضـــات مع 
الــفــلــســطــيــنــيّــين )لـــم يـــحـــدّد الــجــوانــب تــلــك(. 
أن  لم يسبق  أولبرايت، في خطاب  له  قالت 
وجّه وزير أميركي لرئيس حكومة إسرائيل 
ربما باستثناء جيمس بيكر في عهد بوش 
الأب: »مــعــك ســاعــتــان كــي تعطيني جــوابــاً. 
وإن لــم تعطني جــوابــاً، ســأنــزل إلــى الردهة 
أمام الإعلام وأقول لهم من المسؤول عن منع 
 وهــدّد 

َ
الــســلام«. يعترف نتنياهو إنــه حنق

أولبرايت بأنه سيواجه الصحافة ويلومها 
على تهديد أمن الشعب اليهودي )وهي من 
 
ّ
يــهــودي(. هــكــذا بــهــذه السهولة يبتز أصــل 

ــرة خــارجــيــة  ــ رئــيــس حــكــومــة إســرائــيــل وزيـ
أمــيــركــا. يــقــول فــي مــكــان آخـــر إن أولــبــرايــت 
»قــرّعــتــنــي كــأنــنــي طــفــل فــي مـــدرســـة«. قالت 
ــتَ مــا فــعــلــتَ؟ لــقــد ضــايــقــتَ رئيس  ــ لـــه: »أرأيـ
الـــولايـــات المــتــحــدة«. لــم نــكــن نـــدري عــن هــذا 
الــجــانــب الــجَــســور لأولــبــرايــت فــي مواجهة 
إســـرائـــيـــل. طــبــعــاً، فـــي الــســيــاســات المــعــلــنــة، 
مَــن سبقها ومَــن خلفها  كانت مثل غيرها، 
)قد يكون أسوأ من خلِفها هو مايك بومبيو، 
ح السفارة السعودية في لبنان، 

ّ
عرّاب مرش

ميشال معوض، لمنصب الرئاسة(. 
آخر  فــي  ريــفــر  واي  اجتماعات  عــن  يتحدّث 
 
ّ
يظن لكن  الــعــلاء،  أبــو  يذكر  كلينتون.  عهد 

الــلــه«، بــالــحــرف. ونتنياهو  أن اســمــه »أبـــو 
يزعم أمام الصحافة العربيّة أنه مُلم باللغة 
العربيّة من خلال سنوات خدمته في جيش 
الإرهاب الإسرائيلي. يعترف أن زيارة الملك 
ودعوته  ريفر  واي  فــي  للمجتمعين  حسين 
ــدّه، لــكــن كل  ــ إلـــى الـــســـلام كــانــت مــوجّــهــة ضـ
مَن يختلف مع نتنياهو هو معادٍ للشعب 

اليهودي. 
ــا عــــن حـــقـــبـــة أوبـــــامـــــا، فـــهـــو يـــعـــتـــرف أن  ــ ــ أمّـ
الكيمياء كانت مفقودة بينهما لكن أوباما 
اً وقاسياً معه كما كانت مادلين 

ّ
لم يكن فظ

ــداً فــــي حــســابــات  ــ الــصــهــيــونــيّــة مــقــبــولــة جـ
ــثـــر صــحــافــي  المـــنـــظـــمـــات الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة. وعـ
سنوات  قبل  لنتنياهو  مقابلة  على  أخــيــراً 
ــن »الـــلـــوبـــي الـــيـــهـــودي«.  ويـــتـــحـــدّث فــيــهــا عـ
واستعمال مصطلح »اللوبي اليهودي« من 
قبل خصوم إسرائيل يؤدّي فوراً إلى حملة 
)مصطلح  الصهاينة  قبل  مــن  وذمّ  تهشيم 
»الــلــوبــي الـــيـــهـــودي« غــيــر دقــيــق لأن هــنــاك 
في  وإماراتيّة  ويساريّة  مسيحيّة  قطاعات 
ك نتنياهو  اللوبي الإسرائيلي هنا(. ويشكِّ
ــيّــــين الــــذيــــن لا  بــــذكــــاء المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــ
الصراع  عــن  وطــروحــاتــه  فرضيّاته  يقبلون 
الــعــربــي ــــ الإســرائــيــلــي، ويـــقـــول: »اســتــمــرّوا 
فــي رفـــض الاعـــتـــراف بـــأن الــســبــب الحقيقي 
لـ"المشكلة الفلسطينيّة" هو ... الفلسطينيّون 
أنفسهم. رفضهم القبول بدولة يهوديّة هو 
الفلسطيني  الشعب  إن  أي  الـــصـــراع«.  قلب 
هـــو الـــــذي طـــــردَ نــفــســه مـــن أرضـــــه وارتـــكـــب 
المجازر ضد نفسه، ومنع نفسه من العودة 

إلى فلسطين. 
ــر الـــجـــو بـــين الــنــظــام  ـ

ّ
ــوت ــام 1998، تـ ــي عــ وفــ

ــيّـــة. أمــر  ــيـــركـ الـــعـــراقـــي وبــــين الــحــكــومــة الأمـ
نتنياهو الــجــيــش بــاتــخــاذ تــدابــيــر دفــاعــيّــة 
وهجوميّة )ليس من فارق عند العدوّ( ضد 
الــعــراق. ويــقــول فــي روايــتــه لتلك الــفــتــرة إن 
مه 

ّ
نائب وزير الخارجية الروسي زاره وسل

ــدّام حــســين مــفــادهــا أن ليس  رســالــة مــن صــ
لـــديـــه مــــن خـــطـــة لــقــصــف إســــرائــــيــــل. أجـــابـــه 
طبعاً،  حكيم«.  قـــراره  أن  »أخــبــره  نتنياهو: 
يــصــف نــتــنــيــاهــو كــل الــطــغــاة الــعــرب الــذيــن 
طــبّــعــوا مــع إســرائــيــل بــالــرؤســاء أو الحكّام 
ــرام والــتــبــجــيــل عليهم  ــتـ ويــســبــغ آيــــات الاحـ
)خصوصاً في السعودية والإمارات وعُمان 
والمــغــرب( فيما يصف كل حاكم عربي غير 
الحكومة  معايير  هذه  بالديكتاتور.  ع  مُطبِّ

الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. 
إسرائيليّة  مريضة  قصة  نتنياهو  ويــروي 
 مصابة بالسرطان وكانت 

ّ
صغيرة في السن

سارة نتنياهو، زوجته، قد استعملتها في 
حملاتها لتجميل صورتها في الرأي العام 
نتنياهو  ســارة  قصص  )كانت  الإسرائيلي 
ة إلـــى الــعــامــلــين والــعــامــلات في  ــاء ــ فــي الإسـ
للجميع(.  معروفة  باتت  ومكتبها  منزلها 
قـــررت اصطحاب المريضة  ويــذكــر أن ســـارة 
ــة في  ــيّـ ــبـ المــــذكــــورة لــحــضــور الألــــعــــاب الأولمـ
مريضة  تعريض   

ّ
أن يــذكــر  لا  لكن  موسكو. 

ــعـــاب  ســــرطــــان لــحــشــد بــحــجــم حـــضـــور الألـ
الأولمبية هو تعريض لحياة المريضة للخطر 
الشديد، لأن احتمال التقاط الفيروسات من 
قــبــل مــريــض يــعــانــي مــن ضــعــف فــي المناعة 
ــداً. كــمــا أن اســتــعــمــال مــرضــى  ــ هـــو كــبــيــر جـ
الـــســـرطـــان لأهـــــــداف ســـيـــاســـيّـــة يُــعــتــبــر مــن 

المحظورات. 
اغتيال خالد مشعل  ويــروي قصّة محاولة 
كانت واحدة  رة 

ّ
المتعث والمحاولة  عمّان،  في 

للموساد،  ــرة 
ّ
مــتــعــث أعــمــال  مــن  مــن سلسلة 

والعالم.  المنطقة  في  تغيّرت صورتها  التي 
المــوســاد.  لــكــل سمعة  والــقــصّــة مهينة جـــداً 
الموساد  بوا عملاء 

ّ
تعق حــرس خالد مشعل 

للشرطة  موهم 
ّ
وسل عليهم  القبض  وألــقــوا 

الأردنيّة. يعترف بثورة غضب الملك حسين 
حول ما جرى. وحاول نتنياهو تلافي عواقب 
الــعــمــلــيّــة عــبــر إطــــلاق ســــراح الــشــيــخ أحــمــد 
ياسين مقابل إطلاق سراح مجرمي الموساد 
»إيكونومست« قد  ة 

ّ
في عمّان. وكانت مجل

ر 
ِّ
تعث

ُ
أفردت غلافاً للفضيحة وعنونتها »الم

ـــ عـــن نــتــنــيــاهــو.  ـــ ــتــســلــسِــل« ـ
ُ
الإســـرائـــيـــلـــي الم

طبعاً، اتهمها نتنياهو بالانحياز ومعاداة 
مع  علاقته  أن  نتنياهو  ويعترف  السامية. 
بعد محاولته  تــدهــورت حتى  المــلــك حسين 
تطييب خاطر الملك. ألقى باللوم على زوجة 
الملك، الملكة نور وعلى سبب آخر. يقول إنه 
جلس أمام الملك واضعاً ساقاً على ساق، ما 
أزعج الملك. وفي عام 1998، التقى مع حسين 
في بريطانيا بمنزله في لندن. يقول إن نور 
الــدرج ورأت ســارة جالسة وتوجّهت  نزلت 
الإســرائــيــلــيّــون  »أنــتــم   :

ً
قــائــلــة لها بالحديث 

وسطوتم  المحرقة  بعد  فلسطين  إلــى  أتيتم 
نتنياهو  يقول  الفلسطينيّين«.  أرض  على 
إن ســـارة أجــابــتــهــا: »لــيــســت أرضــهــم. كانت 

أرضنا على امتداد ثلاثة آلاف سنة«. 
يـــــروي بــعــضــاً مـــن مـــحـــادثـــاتـــه مـــع عـــرفـــات. 
كــان أسوأ  أنــه  ن 

ّ
تتيق تقرأ عن عرفات  ما 

ّ
كل

كــان  الفلسطينيّة.  الــوطــنــيّــة  لــلــحــركــة  قــائــد 
ــام الإطــــــراء مـــن خــصــومــه وكـــان  ــ ضــعــيــفــاً أمـ

أسعد أبو خليل * 

ــتـــاب الــجــديــد  ــكـ ــنـــاول هـــــذه الــســلــســلــة الـ ــتـ تـ
ــــوان »بـــيـــبـــي:  ــنـ ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بـ
السياسيّة  سيرته  يتضمّن  وهــو  قصتي«، 
وســـــرديّـــــة الـــيـــمـــين الـــصـــهـــيـــونـــي المـــعـــاصـــر. 
أشــرتُ في العدد الماضي أنني لن أشير في 
الاســتــشــهــادات إلـــى عـــدد الــصــفــحــات لأنني 
قـــرأتُ الــكــتــاب فــي نسخة إلــكــتــرونــيّــة وعــدد 
الــصــفــحــات لــيــس نفسه بــاخــتــلاف الــبــرامــج 

والإعدادات الشخصيّة للقارئ. 
يعتدّ نتنياهو كثيراً بفوزه بمنصب رئيس 
وزراء الــعــدوّ فــي ســن الــســادســة والأربــعــين، 
ـــى رئــاســة 

ّ
وهــــو الـــيـــوم الــشــخــص الــــذي تـــول

ــاريــــخ الــكــيــان  الـــــــــوزراء لأطــــــول فـــتـــرة فــــي تــ
ديفيد  من  أكثر  نتنياهو حكمَ  الإسرائيلي. 
بن غــوريــون، وهــذا يعطي فكرة عن تأثيره 
على إسرائيل وحياتها السياسيّة. أوّل من 
اتصل به مهنئاً بفوزه بالمنصب عام 1996 
كان بيل كلينتون الذي كان يدعم منافسه، 
شمعون بيريز. أرسل الحزب الديموقراطي 
أهمّ خبرائه في السلوك الانتخابي والإعلان 
لكن كلينتون  العمل،  لــدعــم حــزب  الــدعــائــي 
 للنتيجة، إذ قال له: »عملنا كل ما في 

َ
رضخ

وســعــنــا لإســقــاطــك، لكنك هــزمــتــنــا بــصــورة 
عــادلــة«. لكن هــذا الاعــتــراف مــهــم: إذا كانت 
ل 

ّ
تتدخ بأنها  تعترف  الأميركيّة  الحكومة 

حتى في الانتخابات الإسرائيليّة، فما بالك 
بالانتخابات في دول العالم التي لا تربطها 
بإسرائيل؟  تربطها  الــتــي  الــعــروة  بأميركا 
نــحــن الـــيـــوم نــعــلــم الــكــثــيــر عـــن انــتــخــابــات 
1957 في لبنان: كيف كان عملاء المخابرات 
ــال لــرئــيــس  ــ ــأتـــون بــحــقــائــب المـ الأمـــيـــركـــيّـــة يـ
الجمهوريّة اللبنانيّة )أبي العصر الذهبي، 
على ما يقولون عنه في المواقع، بالرغم من 
يه عمولات على صفقات 

ّ
فساده الهائل وتلق

ــــى أجــنــبــيّــة فـــي ســـنـــوات حــكــمــه( كيف  ورُشـ
عــهــا عــلــى المــرشــحــين المــحــظــيّــين. وكــمــا 

ّ
يــوز

الــيــوم أي منافس شيعي  أمــيــركــا تــمــوّل  أن 
لــحــزب الــلــه فــي لــبــنــان، فــإنــهــا آنــــذاك أنفقت 
لــرفــع شــأن ســامــي الصلح لأنــه كان  الكثير 
ي الوحيد الذي ماشى شمعون 

ّ
الزعيم السن

وعارض الخيار الناصري الشعبي، لصالح 
مشروع أيزنهاور. 

طبعاً، زار الفائز الإسرائيلي الجديد البيت 
لكن عنجهيّة  مــعــروف،  تقليد  فــي  الأبــيــض 
وغــرور نتنياهو أزعجا بيل كلينتون على 
ــور. لـــم يــرتــح أبــــداً كــيــف أنــــه تــعــامــل مع  ــفـ الـ
 
ً
الرئيس الأميركي على أنه أدنى منه مرتبة
)وهــــو بــالــفــعــل أدنــــى مــنــه مــرتــبــة فــي صنع 
الأوســط،  الــشــرق  نحو  الأميركيّة  السياسة 
ــارٍ مــنــذ عــهــد ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون  ــ ــذا سـ ــ وهـ
لم  نتنياهو  أن  كلينتون  الــيــوم(. شعرَ  إلــى 
قال  الكفاية.  فيه  بما  ويــراع منصبه  يراعه 
ــن حــولــه: »مــن هــو زعيم 

َ
لم كلينتون هائجاً 

ــرّ؟«، مــضــيــفــاً شــتــيــمــة مــقــذعــة،  ــ ــــحـ الـــعـــالـــم الـ
باعتراف نتنياهو. لكن نتنياهو لا يكترث 
لانــزعــاج الــرؤســاء الأميركيّين لأنــه يعلم أن 
الرئيس ـــ كما الكونغرس ــ خاضع بالكامل 
ــــدوره يخضع  لــلــوبــي الإســرائــيــلــي، الــــذي بـ

لإرادة رئيس حكومة إسرائيل. 
ويـــعـــتـــرف نــتــنــيــاهــو أن بــعــض المــتــحــدّثــين 
قوا 

ّ
حق الأميركي  الإعــلام  في  الفلسطينيّين 

نــــجــــاحــــات فـــــي تـــحـــســـين صـــــــــورة الـــشـــعـــب 
الفلسطيني في الرأي العام، ويذكر في هذا 
الصدد حنان عشراوي وصائب عريقات، مع 
أن الأولى كانت أنجح بكثير من الثاني في 
مصداقيّتها  لكن  العالمي،  الإعــلام  مخاطبة 
العربيّة تقوّضت ـــ أو يجب أن تتقوّض ـــ لأنها 
أ مــن منظومة أوســلــو 

ّ
ــزءاً لا يــتــجــز كــانــت جـ

الفاسدة، وهي خاضت الانتخابات النيابيّة 
ــل، 

ّ
ــــورج دبــلــيــو بــــوش المــفــض ـــح جـ

ّ
مـــع مـــرش

ســـــلام فــــيّــــاض. لا يـــعـــتـــرف نــتــنــيــاهــو بـــأي 
مطالب  ص 

ّ
يلخ الفلسطيني:  للشعب  طــرح 

والــحــرب«.  »الإرهــاب  بـــ الفلسطيني  الشعب 
الــعــدوّ ضدّنا  أطلقها  التي  الإرهـــاب  وكلمة 
بــاتــت لازمـــة فــي الــخــطــاب الــعــربــي الرسمي 
ــر نتنياهو الــفــريــق الــذي  والإعـــلامـــي. ويــعــيِّ
ى مفاوضات »مسيرة السلام« في إدارة 

ّ
تول

كلينتون ويقول عنهم إنهم »في أغلبهم من 
اليهود«. هذه الملاحظة العابرة لو وردت في 
احتجاجات  إلى  كتاب لمسؤول عربي لأدّت 
وبـــيـــانـــات تــنــديــد وطـــلـــبـــات لــعــقــد جــلــســات 
خـــاصّـــة لمــجــلــس الأمـــــن لاســتــنــكــار مـــعـــاداة 
السامية  مــعــاداة  لكن  الــعــرب.  السامية عند 

أولبرايت. لكنه قال له قبل أن يغادر المكتب 
ل في تقييمي 

ّ
البيضاوي: »الناس عادة تقل

ــيـــث واجـــهـــت  لــكــنــنــي آتٍ مــــن شـــيـــكـــاغـــو حـ
الملاحظة  نتنياهو  اعتبر  قــســاة«.  خصوماً 
في أوّل لقاء بينهما كإهانة له. لكن نتنياهو 
شديد الحساسية وهو يعتبر أي خلاف في 
أميركا،  الــرأي معه، حتى من قبل صهاينة 
كــتــعــبــيــر عــــن الــــعــــداء لــلــســامــيــة. نــتــنــيــاهــو 
ـــص فــــي شــخــصــه الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي، 

ّ
يـــلـــخ

بــحــســب رأيـــــه. اعــتــبــر نــتــنــيــاهــو أن أوبـــامـــا 
»أزعر صغير في الحيّ«.  لكن كلمة  عامله كـ
أزعـــر لا تــفــي بــالــغــرض فــي وصـــف مجرمي 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيّـــين. وأجــــــاب نــتــنــيــاهــو 
»أنــا رئيس وزراء إسرائيل  بالقول:  أوبــامــا 
وسأفعل مــا أحتاجه كــي أدافـــع عــن بلدي«. 
يقول إن جو بايدن، كنائب للرئيس في عهد 
أوباما، قال له: »ليس لديك من أصدقاء كثر 
الـــذي لديك،  أنــا الصديق  يــا صديقي.  هــنــا، 

واتصل بي عندما تحتاجني«. 
قال  وإسرائيل  السعوديّة  بين  التطبيع  عن 
لــه روبـــرت غيتس، وزيـــر الــدفــاع فــي عهدَي 
بوش وأوباما: »لن يبادروا )أي آل سعود(. 
سيتبعون الآخرين«، وأضاف أن السعوديّين 
يــفــعــلــوا أي شــــيء مـــن نــاحــيــة التطبيع  لـــن 
الفلسطينيّين.  مع  اتفاق  إلــى  التوصّل  قبل 
إلقاء  ويــروي نتنياهو بالتفصيل حكايات 
ـــ فــي  ــ ــال ـ ــنــ ــة ويــ ــالــــروايــ خـــطـــبـــه، ويــنــتــشــي بــ
 مــــرّة ـــــ إعـــجـــاب الــلــجــنــة الــفــاحــصــة على 

ّ
كـــل

في شهادات  الأولاد  نجاح  إعلانات  طريقة 
الستينيّات. حتى  لبنان في  السرتفيكا في 
ذلك الخطاب في الأمم المتحدة، والذي رسمَ 
فــيــه كـــاريـــكـــاتـــوريّـــاً قــنــبــلــة إيـــــران الـــنـــوويّـــة، 
ى من السخرية والهزء والتقريع 

ّ
والذي تلق

ــاب إســـرائـــيـــلـــي فــــي الأمــــم  ــطـ ــا لــــم يــنــلــه خـ مــ
المــتــحــدة مـــن قـــبـــل، فـــإنـــه يــعــتــبــره ذروة في 

النجاح والبروباغاندا. 
يتحدّث عن زيــارة سريّة له لموسكو ولقائه 
مع بوتين. معظم أحاديثه مع بوتين تركّزت 
على إيــران وخطر إيــران )الظريف أن فريق 
ــنـــان، مــــن جـــنـــبـــلاط إلـــى  ــبـ الـــســـعـــوديـــة فــــي لـ
الإعــلامــيّــين، مــصــرّون أن هناك اتفاقاً تحت 
الطاولة بين إيران وإسرائيل ودليلهم على 
ــــ غيت التي لــم يفهم بعد معظم  ذلــك إيـــران 
هـــــؤلاء مـــا تــضــمّــنــتــه، عــلــى شــنــاعــة الــــدور 
وفي  فيها(.  برفسنجاني  ل 

ّ
المتمث الإيــرانــي 

 بوتين 
ّ
يــحــث كـــان نتنياهو  الـــزيـــارات  هـــذه 

عــلــى تــعــطــيــل أو تــأجــيــل صــفــقــة صـــواريـــخ 
إس300 والتي كانت إيــران قد دفعت مبلغاً 
مقدّماً لها. وفي زيــارة علنيّة له عام 2010، 
قــرّر بوتين، صديق  أراد.  ما  لنتنياهو  كــان 
إسرائيل وحامي مصالحها، تأجيل تسليم 
ــــي زيـــارتـــه  ــوات. وفـ ــنــ الــــصــــواريــــخ لــســبــع ســ
وزراء  برئيس  يلتقي صــدفــة  لمــوســكــو،  تلك 
ق 

ّ
ــذي يتمل ــورج بــابــانــدريــو الــ الـــيـــونـــان، جــ

لــه مــثــل كــل زعــمــاء الــــدول الأوروبــــيّــــة. مهّد 
ــيْن. وكــــان  ــتــ ــــك لـــبـــنـــاء تـــحـــالـــف بــــين الــــدولــ ذلـ
عرفات يعدّ باباندريو من أصدقاء القضيّة 

الفلسطينيّة في الغرب. 
وفي عام 2020، على أثر قتل جنود الاحتلال 
لـــركّـــاب بـــاخـــرة تــركــيّــة مــتــوجّــهــة فـــي مهمّة 
ــزة، يــــروي نــتــنــيــاهــو بكل  إنــســانــيّــة نــحــو غــ
صـــراحـــة مــضــمــون مــحــادثــتــه مـــع أوبـــامـــا. 
رئيس وزراء إسرائيل يطلب من أميركا أن 
تطيع أوامره. يطلب من أوباما أن يستعمل 
ــيـــل  ــرائـ ــقـــض ضــــد قـــــــرار يــــديــــن إسـ ــنـ  الـ

ّ
ـــق ــ حـ

ــن. أوبـــامـــا أجـــابـــه بــأنــه لن  ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
ـــو فــعــلــتُ  يــســتــطــيــع اســـتـــعـــمـــال الـــفـــيـــتـــو: »لــ
ل« )وجـــواب أوبــامــا 

َ
ــعــز

ُ
ذلــك فــإن أميركا ســت

في  معزولة  غالباً  تكون  أميركا  لأن  منافق 
التصويت على قرارات في الجمعيّة العامّة 
لــأمــم المــتــحــدة عــنــدمــا تــصــوّب أمــيــركــا مع 
إســـرائـــيـــل لـــصـــالـــح قــــــرار لا يـــجـــاريـــهـــا فــيــه 
طبعاً،  المـــارشـــال(.  وجـــزر  ميكرونيزيا  غير 
نــتــنــيــاهــو شــكّــل لــجــنــة تــحــقــيــق إســرائــيــلــيّــة 
ــى... تبرئة إســرائــيــل )هــذه  وهــي خلصت إلــ
ثكنة  فــي شنيعة  فتفت  أحمد  تحقيق  مثل 
مــرجــعــيــون عــنــدمــا قـــرّر أنـــه كــوزيــر داخــلــيّــة 
تصرّف بشرف ووطنيّة وشجاعة وضيافة 

ها أي جيش احتلال يزور لبنان(. 
ّ
يستحق

أمين  مع  نسّق  بل  بذلك  نتنياهو  يكتفِ  لم 
عــام الأمــم المتحدة، بــان كي مــون )الــذي كان 
ذ الأوامــر الأميركيّة(. قــال له 

ّ
مثل سلفه ينف

بان كي مون حول خدمة مصلحة إسرائيل: 
»رئيس الــوزراء. أسألك أن تثق بي. سأعيّن 
ي تحقيقنا«. 

ّ
شخصاً ذا نزاهة حياديّة لتول
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 نتنياهو 
ّ
ر

ُ
س

بانفجار 

الانتفاضات 

ة لأنها، 
ّ

العربي

برأيه، كان 

يجب أن تنسف 

ة 
ّ
مقولة مركزي

ة 
ّ

القضي

ة
ّ

الفلسطيني

واحد من 

ين 
ّ
السوري

الجرحى يقول 

له ــ بحسب زعم 

نتنياهو طبعاً: 

»لقد كذبوا 

علينا كل هذه 

السنوات«

رأيرأي

ــتــــرض مــــذكّــــراً بــتــحــقــيــق  لـــكـــن نــتــنــيــاهــو اعــ
: »هــــذا 

ً
ــون قـــــائـــــلا ــ ــه مــ ــأنـ ــمـ ــتــــون. طـ غــــولــــدســ

أنا  الإنــســان. سأختار  ليس مجلس حقوق 
شخصيّاً رئيس اللجنة ولن يخيب أملك في 
ذلــك: »ووفى  الاختيار«. يقول نتنياهو عن 
بـــوعـــده. صـــدر تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة وأراح 
إسرائيل بـ"حياديّته"« )الحيادية في الغرب 
حــول هــذه المواضيع هو الانحياز لمصلحة 

إسرائيل(. 
 الاجتماع 

ّ
يلتقي بمحمود عبّاس ويستهل

بـــه بــالــقــول: »أريــــد أن أقــــول بـــوضـــوح منذ 
لــحــدود 1967 غير  الانــســحــاب  أن  الــبــدايــة 
ممكن وأنه في أي تسوية سلام مُتصوّرة، 
عــلــى إســرائــيــل أن تــحــافــظ عــلــى سيطرتها 
بــكــل  ــبّــــاس  عــ يــجــيــبــه  الأردن«.  ــور  ــ غـ عـــلـــى 
ــاذا تــصــرّ عــلــى غـــور الأردن؟«،   ضــعــف: »ولمــ
يــجــيــبــه نــتــنــيــاهــو بــــأن ذلــــك يــحــمــي شــرق 

إسرائيل. 
سُــــــــرّ نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــانــــفــــجــــار الانــــتــــفــــاضــــات 
تنسف  أن  كان يجب  برأيه،  لأنها،  العربيّة 
لكن  الفلسطينيّة.  القضيّة  مركزيّة  مقولة 
نتنياهو، حانقاً،  آماله. يزعم  أوباما خيّب 
باستقالة حسني  بسرعة  طالب  أوباما  أن 
مـــبـــارك. وهـــذا غــيــر صــحــيــح عــلــى الإطـــلاق. 
نــظــام  تـــحـــمـــي  أن  ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة  حــــاولــــت 
ــارك عــنــد تـــعـــرّضـــه لــلــغــضــبــة الــشــعــبــيّــة  ــبـ مـ
وهــي حــاولــت، بعد إصــرار الجماهير على 
يبقى  كــي  سليمان  عمر  يخلفه  أن  رحيله، 
النظام على ما كان عليه من إذعان وتطبيع 
رتُ 

ّ
ــذ مـــع إســـرائـــيـــل. ويـــقـــول نــتــنــيــاهــو: »حـــ

ــارك قــــد يــؤســلِــم  ــبــ ــنـــطـــن أن ســـقـــوط مــ واشـ
ــلـــى رحــيــل  مــــصــــر«. يـــتـــحـــسّـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
مرّات  بمبارك  »التقيتُ  عنه:  ويقول  مبارك 
ــه. 

ُ
عــدة فــي الــقــاهــرة وشـــرم الــشــيــخ وأحــبــبــت

كان بعيداً عن صورة الديكتاتور الوحشي 
الذي رسمها الإعلام العالمي عندما سقط«. 
يقارن  كما  الإيــرانــي  بالنظام  قــارنــه  طبعاً، 
كــل نــظــام الــطــغــيــان بــالــنــظــام الإيـــرانـــي كي 
الــشــرق الأوســط  يُقنع أميركا أن كــل طــغــاة 

أفضل من إيران. 
نتنياهو  ينجح  أوبــامــا،  مــع  اجتماع  وفــي 
في إثارة حنق أوباما. رفض في الاجتماع 
أي عودة إلى حدود 1967. وألقى محاضرة 
وعـــظ لأوبـــامـــا. قـــال لـــه: »لـــن يــحــدث ذلـــك«، 
أي الــعــودة إلــى حــدود 1967. رئيس أركــان 
ــي أذن الــســفــيــر  ــيــــض هـــمـــس فــ الـــبـــيـــت الأبــ
الإسرائيلي: »هل رئيسك يعظ دائماً الناس 
في مكاتبهم؟« أجابه السفير: »فقط عندما 
يـــركـــلـــون بـــلـــده فـــي أســـنـــانـــهـــم«. فـــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي، الــتــقــى نــتــنــيــاهــو مـــع جـــو بـــايـــدن. 
له الأخير: »نحن دولــة فخورة، وليس  قال 
هـــنـــاك أحـــــد، لا أحـــــد، لـــه الـــحـــق فـــي إهـــانـــة 
له نتنياهو  قال  المتحدة«.  الولايات  رئيس 
إن الإهــانــة لــم تــكــن مــقــصــودة. طــبــعــاً، ختم 
ــالــــرغــــم مــن  ــزاح. وبــ ــ ــالمــ ــ بــــايــــدن الــــحــــديــــث بــ
ـــخ وتــــراجــــع فــي  ــة، فــــإن أوبــــامــــا رضـ ــانــ الإهــ
ــــدود 1967 وطــالــب  خــطــابــه عـــن مــســألــة حـ
الاعتبار  في  يأخذ  أن  الفلسطيني  الشعب 

»التطورات على الأرض«. 
عــن ســوريــا، يــقــول إنــه بــعــد انـــدلاع الــحــرب 
أمر الجيش بمنع أي »دخول« للاجئين إلى 
فلسطين المحتلة. وزار جرحى سوريّين من 
مــيــدانــي  فــي مستشفى إســرائــيــلــي  الــحــرب 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن الـــحـــدود  عـــلـــى الـــجـ
الــســوريــة ـــــ الــفــلــســطــيــنــيّــة. يــقــول إنــهــم »لــم 
يــصــدّقــوا أن رئــيــس وزراء إســرائــيــل وفرقاً 
طبيّة إسرائيليّة تعتني بهم«. دائماً الناس 
تعجب بتواضع واهتمام وإنسانيّة وذكاء 
ــد مـــن الـــســـوريّـــين الــجــرحــى  نــتــنــيــاهــو. واحــ
يقول له ـــ بحسب زعم نتنياهو طبعاً: »لقد 
كذبوا علينا كل هذه السنوات. قالوا لنا إن 
الإسرائيليّين شياطين. لكنكم أنتم الملائكة 
ــم«. بــصــرف  ــيـ ــيــــدون فــــي هـــــذا الـــجـــحـ الــــوحــ
الــنــظــر عــن صــحّــة كـــلام نتنياهو المــعــروف 
أن  شــكّ  مــن  ليس  لكن  للكذب،  باستسهاله 
حة وبعض 

ّ
المسل السورية  الفصائل  بعض 

المــعــارضــة الــعــلــمــانــيــة والإخـــوانـــيّـــة شــكّــلــوا 
ــودّ الــســيــاســي نــحــو إســرائــيــل  ــ ــن الــ ــواً مـ جــ
ــرّضــــت الأراضــــــــي  ــعــ ـــمـــا تــ

ّ
ويـــظـــهـــر ذلــــــك كـــل

السوريّة للقصف الإسرائيلي.  

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

خالد بركات * 

فـــي نـــــدوة فـــكـــريّـــة هـــامّـــة شـــــارك فــيــهــا عــشــرات 
المثقفين الــعــرب، فــي دار الــنــدوة - بــيــروت )آذار 
1968( للبحث في أسباب ونتائج الهزيمة عام 
الــشــعــبــيــة لتحرير  الــجــبــهــة  مــمــثــل  1967، وقـــف 
فــلــســطــين، الـــشـــاب الــصــحــافــي غـــسّـــان كــنــفــانــي، 
ــة نــقــديــة عميقة وشــامــلــة حـــول دور  م رؤيــ وقــــدَّ
الأحــــزاب الــعــربــيّــة فــي صناعة الــهــزيــمــة، وكيف 
ســاهــمــت الــحــالــة المــتــرديــة الــداخــلــيــة لأحــزابــنــا 
كلمة كنفاني تصوّب  كانت  كارثة حزيران.  في 
ــزاب الأمـــة فــي تــيــاراتــهــا  ســهــامــهــا إلـــى واقـــع أحــ
التي أصابتها  العطب  المتعددة، وتفضح حالة 
والتي كشفتها مأساة وكارثة 5 يونيو حزيران 
1967. )ملاحظة: لو عاد الشهيد كنفاني وألقى 
والعربية  الفلسطينية  الأحــزاب  عن  تلك  كلمته 
اليوم وبخاصة تلك التي ولدت بعد عام 1967 
فلن يضطر إلــى تغيير حــرف واحــد من كلمته. 
بل وقــد يكتشف أن حالها صــار أســوأ من حال 

أحزاب ما قبل النكسة(. 
القوميّة واليساريّة،  يُطالع حــال الأحــزاب  ومــن 
، يجد أن واقعها الراهن 

ً
في بلد مثل الأردن مثلا

لا يــســرّ صــديــقــاً ولا يُــغــيــظ عــــــدوّاً. مــجــمــوعــات 
مبعثرة هامشيّة ومُفككة بلا بوصلة أو مشروع 
وطني تحرّري أو رؤية جادة للتغيير الجذري 
في الأردن. بل إن مكاتبها تستقبلك وقد رفعت 
صورة »جلالته« وأحفاده. هذا المشهد الحزين 
ــاً، حــــين كـــانـــت تـــمـــارس  ــ ــمـ ــ ــا دائـ ــهـ ــعـ ــم يـــكـــن واقـ لــ
النضال الثوري السرّي، تواجه الهزيمة وتعتبر 
نفسها جزءاً لا يتجزأ من حركة التحرر العربية 
الــســاعــيــة إلــــى تــحــريــر فــلــســطــين وإقـــامـــة نــظــام 

ديموقراطي ثوري واشتراكي جديد. 
ــان لــــــأحــــــزاب الــــقــــومــــيــــة والــــيــــســــاريــــة رؤيـــــة  ــ ــ كـ
فحال  الــيــوم،  ــا  أمّـ وحــاضــنــة شعبية،  سياسية 
أحزابنا في الأردن يُشبه مثيلاتها في الملكيات 
والــجــمــهــوريــات الــعــربــيــة كـــافـــة، لا أحــــد يــجــرؤ 
على قول ربع ما كان يقوله قبل عام 1990، قبل 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ودخــولــنــا عصر 
و»الانــتــخــابــات«  و»الديموقراطية«  »الانــفــتــاح« 
و»الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة« واجــتــرارنــا لمــقــولات ما 
بــعــد »مــعــاهــدات الـــســـلام«! وفـــي بــعــض الــبــلــدان 
العربية لــن تحصد كــل هــذه الأحـــزاب مجتمعة 
على مقعد واحــد في »انتخابات لممثلي الأمة« 
ســـواء كــانــت انــتــخــابــات حــرة نزيهة أو مـــزوّرة. 

الأمر سيان. 
لماذا الأردن؟ لم لا؟ أو لا لشيء مُحدد تماماً. ربما 
لأنه بلد »صغير« يعكس صورة الوطن العربي 
الكبير؟ ويخضع للاستعمار العسكري الأميركي 
باشر. القواعد الأميركية وسفارة واشنطن في 

ُ
الم

عــمّــان لا تــرعــى مــصــالــح قــواتــهــا وعــمــلائــهــا في 
ها.  

ّ
»البلد« وحسب بل في المنطقة كل

يُــفــاخــر نــظــام المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي أنــــه يملك 
»عــــلاقــــات اســتــراتــيــجــيــة« مـــع واشـــنـــطـــن ولــنــدن 
وباريس، ويحترم اتفاقياته الأمنية مع عواصم 
ــــدوره فـــي »مــحــاربــة  الاســـتـــعـــمـــار. كــمــا يُــفــاخــر بــ
الإرهاب« وعلاقته المستقرة مع تل أبيب وشقيقه 
الأكــبــر نــظــام كــامــب ديفيد فــي الــقــاهــرة. هــذا كله 
لنسأل: ومـــاذا تفعل  إنــمــا نسوّقه هنا  مــعــروف، 
الأحــــــزاب الــقــومــيــة والــتــقــدمــيــة والــيــســاريــة إزاء 
هــذا الــواقــع؟ وكيف تناضل هــذه الــقــوى فــي بلد 
مــســتــعــمــر أصـــبـــح يـــــرزح بــالــكــامــل تــحــت عجلة 
ــمـــار الأمــــيــــركــــي والأجــــنــــبــــي اقـــتـــصـــاديـــاً  ــعـ ــتـ الاسـ
وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وثــقــافــيــاً؟ بــلــد مستعمر 
الــجــوع والفقر  فــائــض كبير مــن  بــلــداً فيه  يعني 

والفساد والمرض. 
يذكرنا د. مازن حنا، الباحث والطبيب، في ندوة 
بعنوان »الــحــزب بين الــثــوري والإصــلاحــي غاية 
مها »مركز الفينيق العربي« في 

ّ
أم وسيلة؟« نظ

عمّان، ويقول ما هو بديهي وهــام: على الحزب 
)الثوري( أن يمتلك برنامجاً يسعى إلى تحقيقه، 
مهاماً نضالية يضعها أمام الجماهير ويناضل 
مــن أجـــل المــســتــقــبــل، وحـــين يختفي هـــذا يصبح 
الــحــزب عبئاً عليه، لا يكسب جماهير  بــرنــامــج  
بـــل يــخــســر مـــا لــديــه ويــضــمــحــل، تــتــحــول مهمة 
أعضائه - الوحيدة – الحفاظ على اسم الحزب، 
يــتــحــول الــحــزب بــــدوره إلـــى صــنــم، الإبـــقـــاء على 

قة على 
ّ
اسمه هو الهدف الوحيد، ولو يافطة مُعل

جدار حيث يجلس أربعة أو خمسة أشخاص في 
ذاتــه،  على  الــحــزب  وينكفئ  يستأجرونه،  مكتب 
هكذا يضمحل، وهذا هو الوضع الأمثل بالنسبة 

إلى الدولة. 
أين ذهبت تلك القوى الثورية العربية في منطقة 
النفط  منابع  ــهــدد 

ُ
ت كانت  التي  العربي  الخليج 

القوى  غابت  وكيف  والسجون؟  القمع  ــارات  وإمـ
ــمــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى نــشــر ثــقــافــة وطــنــيــة 

ّ
المــنــظ

اختفت  كيف  والــثــورة؟  بــالــوحــدة  ر 
ّ

تبش مغايرة 
والجبهة  ظفار،  إقليم  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
والــقــوى  والأحــــزاب  الــبــحــريــن،  لتحرير  الشعبية 
المناضلة في شبه الجزيرة العربية؟ اليوم يوجد 
تــدّعــي بأنها  فــي مصر المحروسة عشرة أحـــزاب 
عبد  جمال  ونهج  لفكر  الوحيد  الشرعي  الممثل 
ــــراء. وفـــي بــلــد عــربــي  الـــنـــاصـــر... ونـــاصـــر مــنــهــا بـ
واحــد يوجد أكثر مــن عشرة أحـــزاب تــدّعــي أنها 
وهي  والتنمية  الديموقراطية  إقامة  إلى  تسعى 
عبء على الديموقراطية، والتنمية منها براء. أمّا 
عن القوى »الاشتراكية« و»الشيوعية« فحدّث ولا 
حرج. نصفها منظمات »غير حكومية« والواقع 
ــداً، تخلط عن  ــداً، ولــيــبــرالــيــة جـ أنــهــا حكومية جـ
عمد بين مفهوم اليسار الثوري وبين »منظمات 

حقوق الإنسان«! 
التي  الأحـــزاب  كنفاني عن معضلة  غسّان  يقول 

كانت جزءاً من أسباب الهزيمة عام 1967: 
تــحــمــلــهــا اصـــطـــلاحـــات مثل  الـــتـــي  المـــعـــانـــي   

ّ
»إن

ــة والـــنـــاصـــريـــة والاشـــتـــراكـــيـــة والـــعـــدالـــة  ــثـــوريـ الـ

والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــة لا حـــصـــر لـــهـــا فــي 
الــكــتــابــات الــتــي نــطــالــعــهــا كــل يــــوم، ولــذلــك فإنه 
يبدو من مجرّد رصد هذه الكلمات ومصادرها 
كــل شــيء،  الأطـــراف متفقة تماماً على  أن جميع 
ومــا يثير الدهشة أن أحــداً غير متفق عملياً مع 
ــر! يــبــدو أنــنــا فـــي حــاجــة مـــاسّـــة إلـــى إعـــادة  ــ الآخـ
شيئاً  تعني  مــحــددة  كتعاريف  للكلمات  القيمة 
مُــتــفــقــاً عــلــيــه، وهـــي خــطــوة كــانــت لازمــــة لجميع 
ــر الـــقـــرن الــتــاســع عشر  ــ شــعــوب الــعــالــم فـــي أواخـ
وهي على عتبة انطلاقها نحو العصر. لقد باتت 
الاصــطــلاحــات مجرد اغــتــراب وأدى هــذا الصمم 

المتبادل إلى انعدام في قيمة الحوار«. 
ر أن تجد اليوم في بلد عربي جبهة 

ّ
ومن المتعذ

م »القوى اليسارية« 
ُ

وطنية عريضة وموحدة تض
على الأقل، أو تلك التي تنشد التغيير والتنمية 
والشلل  التمزق  فحالة  و»المــســاواة«!  و»الحرية« 
والعطب أصابت الجميع تقريباً، أحزاب ما قبل 
ومــا بعد النكبة والنكسة. لن تجد هــذه الجبهة 
المحتلة.  فلسطين  داخــل  المــوحــدة حتى  الوطنية 
فكل ما يفعله بنا العدو الصهيوني وما تفعله 
الإمــبــريــالــيــة وســلــطــة أوســـلـــو الــعــمــيــلــة لا يكفي 
وحــدة  أو  الفلسطيني،  الــيــســار  ــدة  وحـ لتحقيق 
القوى الوطنية على اختلاف مشاربها في جبهة 
وطنية للمقاومة والتحرير! إذا كان هذا هو واقع 
الحال في فلسطين لك أن تتصور حال »الوحدة 

الوطنية« في أي بلد عربي آخر. 
ومـــن المــفــيــد أن نــشــيــر هــنــا إلـــى تـــجـــارب أحـــزاب 
وحــركــات تــحــرر عربية خــاضــت مــعــارك وقــدّمــت 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــة الاسـ ــهــ ــواجــ ــات كــــبــــرى فـــــي مــ ــيـ تـــضـــحـ
وانتصرت عليه، هذه مسألة جديرة بالتأمل في 
عــصــرنــا الـــرّاهـــن، لأســبــاب كــثــيــرة مــعــروفــة، على 
رأســهــا: لمـــاذا لــم تحقق هــذه الــحــركــات الوطنية، 

مت مقاليد السلطة، شروط 
ّ
التي انتصرت وتسل

الاستقلال الوطني الناجز داخل وطنها القطري؟ 
هذه  ثــمــرة  الشعبية  الجماهير  تحصد  لــم  لمـــاذا 
ــارات الـــتـــي صــنــعــتــهــا الـــشـــعـــوب بـــالـــدم  ــتــــصــ الانــ

والعذاب؟ 
التحرر  حــركــة  لتجربة  صحيحة  قـــراءة  أي   

ّ
إن

الــعــربــيــة ســــوف تــســاعــدنــا عــلــى مــعــايــنــة فشل 
قـــيـــادة الأحـــــزاب والـــقـــوى الــوطــنــيــة فـــي حماية 
إنـــجـــازات الــشــعــب وتــبــديــدهــا، شـــرط أن تكون 
قراءة نقدية ثورية، تعقد مصالحة مع التاريخ 
الذاتي  النقد  بــاب  مــن  أولًا،  الــبــاردة  والحقائق 
الــعــلــنــي وقــــول الــحــقــيــقــة. فــالــغــوص فــي تــاريــخ 
حــركــات الــتــحــرر الــعــربــيــة الــتــي كــانــت فــي يــوم 
 وخلاصاً للشعوب في بناء مجتمع 

ً
مضى أملا

عربي ديموقراطي وبديل يجب أن يدفعنا إلى 
تخلت  أن  بعد  مــآلاتــهــا ومصيرها  فــي  البحث 
عـــن دورهـــــا وأصــبــحــت، فـــي مــعــظــمــهــا، أحــزابــاً 
عباءة  في  ى 

ّ
تتلط مُدجّنة  شكلية  ومعارضاتٍ 

صار  بــل  للسلطة.  أداة  صــار  بعضها  السلطة. 
السلطة. 

الخوض في هذا العنوان الكبير يدعونا مُجدداً 
إلى دراســة الواقع العربي في أبعاده السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية 
وغيرها خلال العقود الستة الأخيرة التي أعقبت 
القلب منها  هزيمة وعــدوان حزيران 1967 وفــي 
الــدم فــي السنوات العشر الأخــيــرة، وما  مطحنة 
جرى من تعميق لواقع التجزئة وتراجع اليسار 
والقوى التقدمية تحديداً وتقاعسها عن مجابهة 
ــروع الإمــــبــــريــــالــــي الـــصـــهـــيـــونـــي الـــرجـــعـــي،  ــ ــشـ ــ المـ
ومـــشـــاركـــة بــعــضــهــا فـــي هــــذا الـــتـــمـــزق الــطــائــفــي 

والمذهبي في العالمين العربي والإسلامي. 
تـــراجـــع حـــركـــات الـــتـــحـــرر الــوطــنــيــة واغــتــرابــهــا 
الهويّاتي الفكري وأفولها عن المشهد النضالي، 
وعــــدم تــلــمــس عـــذابـــات الــجــمــاهــيــر والـــدفـــاع عن 
حـــقـــوق الـــنـــاس، وعــجــزهــا عـــن تــحــديــد معسكر 
ــع الــبــرامــج  ــراجــ الـــعـــدو ومــعــســكــر الـــصـــديـــق، وتــ
النضالية المرتبطة بمواجهة الحركة الصهيونية 
ــــات  ــــويـ ــتـــــلاط الأولـ ــ ــة، واخـ ــيـ ــربـ ــعـ والـــرجـــعـــيـــات الـ
ــاب، فــتــحــت المــجــال  ــبـ الــوطــنــيــة، وغــيــرهــا مـــن أسـ
واسعاً أمــام تــردي الأوضــاع العربية أكثر، فكان 
من الطبيعي أن نشهد ما شهدناه في العشرية 
الأخــيــرة من جحيم، ومــعــادلات جاهزة للتدمير 
الـــذاتـــي. وفـــي ظــل غــيــاب ســـلاح عــربــي بوصلته 
فلسطين، وهدفه تحريرها، كان من الطبيعي أن 
ألف   100 وأخواتها وتجر معها  »داعـــش«  تولد 
شاب عربي سيقاتلون العدو الخطأ في المعركة 
لــم نعثر على صوت  الــخــطــأ.  المــيــدان  الخطأ فــي 
يــشــبــه صـــوت كــنــفــانــي، يــدلــنــا عــلــى الــطــريــق، أو 
صوت يشبه فتحي الشقاقي الذي قال »الجهاد 

الإسلامي في فلسطين«. 
شرّف لأي حزب ثوري عربي 

ُ
التاريخ النضاليّ الم

الراهن  أسئلة  جيب على 
ُ
ن يكفي وحــده حتى  لا 

تعرف  أن  تــريــد  فالجماهير  والمــركــبــة،  الصعبة 
واقــعــك وحــالــك الــيــوم. ولـــن يــكــون فــي وســـع هــذا 
يُخفي  أن  مــشــرفــاً،  كـــان عظيماً  مــهــمــا  الــتــاريــخ، 
ضــعــف الـــحـــزب وواقـــعـــه الـــــــرديء. هـــنـــاك أحــــزاب 
ــزاب وقـــوى وتــيــارات  يمكن إصــلاحــهــا، هــنــاك أحـ
وقيادات شاخت، وأخرى صار يجب أن تولد من 
جــديــد فــي كــل أرجـــاء الــوطــن الــعــربــي المحتل من 

المحيط إلى الخليج. 
وتاريخ  التعريف بنضالات  كان من واجبنا  إذا 
الــثــوار والــشــهــداء، والأســــرى الــذيــن صــمــدوا في 
الــســجــون، والــتــعــريــف بــتــاريــخ الــحــركــة الوطنية 
ــيـــة والأردنـــــيـــــة  ــتـــونـــسـ المــــصــــريــــة والمـــغـــربـــيـــة والـ
ــة، وتـــضـــحـــيـــات شـــعـــب الـــجـــزائـــر ومـــا  ــوريــ ــســ والــ
فــي حماية  مــن مساهمة  التحرر  قدمته حــركــات 
شعوبها وثرواتها، فإن هذا الواجب نفسه يدعو 
إلى البناء على هذا النضال بالمزيد من النضال 
والمزيد من التجديد ومواكبة العصر، وفي مسار 
المستقبل، تكون  ثــوري عربي جديد يسير نحو 
أولـــى مــهــامــه: مــواجــهــة الاســتــعــمــار الصهيوني 
والأجــنــبــي والأنــظــمــة العميلة وإعــــادة الاعــتــبــار 
لــحــركــة الــتــحــرر الــعــربــيــة ودورهــــا الــتــحــرري في 

يه الوطني والاجتماعي. 
ّ
شق

* كاتب فلسطيني

ة
ّ

ر وطني
ّ
حركة تحر

نة؟
َّ

دج
ُ

عارضة عربية م
ُ

أم م

ا عن القوى »الاشتراكية« 
ّ

أم

ث ولا 
ّ

و»الشيوعية« فحد

حرج. نصفها منظمات »غير 

حكومية« والواقع أنها 

حكومية جداً، وليبرالية جداً
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كلمات متقاطعة

1- فنانة لبنانية – 2- مدينة يابانية – 3- شهر ميلادي – من الحيوانات – ضرب 
من الصّوان – 4- صاحب بشرة ســوداء – يُزاحم – 5- يبكي – للإستدراك – 6- 
اسم موصول – خلاف غرب – زورق بخاري مزوّد بمحرك – 7- مدينة لبنانية 
– جوابهما – 8- بندورة – خاصته – 9- قطع اللحم – حرّك سرير الطفل – 10- 

يُستخرج من صدفة الموركس

أفقيا

1-  مخرج سينمائي مصري راحل – 2- عائلة عالم فيزيائي اميركي راحل في 
مجال الأبحاث الذرية – 3- شدّد على الغريم – فقد عقله – لعبة إجتماعية – 4- 
ماركة أجهزة كهربائية – إحترق الطعام – 5- يقصد على فعل الأمر – إحسان 
– بقرة وحشية – 6- مجرّد من الثياب – برد – في القميص – 7- كثير – صاح 
التيس – يجري في العروق – 8- مدينة فلسطينية – نهر إيطالي – 9- سرب – من 

الحشرات – 10- مخرج سينمائي مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سعد الحريري – 2- بلقيس – معاز – 3- رس – محامي – 4- تساليا – قيد – 5- ناناك – كر 
– 6- ين – يلبي – ال – 7- كمر – مانيلا – 8- ايك – روميو – 9- زلاتهم – نسل – 10- يول براينر 

أفقيا

1- سبوتنيك – زي – 2- عل – سان مالو – 3- دقران – ريال – 4- ايسلاي – كتب – 5- لس – يكلم 
– هر – 6- ما – بارما – 7- رمح – كينو – 8- يعاقر – يمنن – 9- رامي – اليسر – 10- يزيد الأول

عمودياً
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سياسي بارز والزعيم الروحي للهند )1869-1948(. قاوم الإحتلال 
الإنكليزي بالطرق السلمية 

7+8+9+6 = عاصمتها أكرا ■ 11+1+3+5 = حمام برّي ■ 1+10+2+4 
= تهدّ الحائط

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رياضة رياضة

◄ إعلانات رسمية  ►

دعوة 
ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة بعلبك 
ــة الـــجـــعـــفـــريـــة إلــــــى آيــــــة حــســن  ــيـ ــرعـ الـــشـ
على  بناءً  الإقامة  المجهولة محل  حسن 
المقامة ضــدك من حسن حسين  الدعوى 
مشيك بموضوع إطاعة ومساكنة تقرر 
الواقع  النظر فيها يوم الخميس  موعد 
في  حـــضـــورك  فــيــجــب   26/1/2023 فــيــه 
المـــوعـــد المــعــين أو إرســـــال وكــيــل رســمــي 
عــنــك وفــــي حــــال تــخــلــفــك يـــجـــري بحقك 
الإيــجــاب الــشــرعــي وكــل تبليغ لــك حتى 
الحكم القطعي على باب المحكمة يكون 

صحيحاً.
رئيس القلم
حسين إسماعيل سماحة

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب بشارة غنيمة وكيل ريما عز الدين 
لمورثتها رقية حسين عز الدين سند بدل 

ضائع للعقار 827 العباسية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي مازح وكيل محمد سليم دخل 
الــلــه بصفته مــشــتــري ســنــد بـــدل ضائع 
العقار  فــي  حــمــادة  بــســام خليل  للمالك 

17/1361 العباسية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

ــه رضـــا  طـــلـــب عـــلـــي رضـــــا شـــامـــي لمــــورثــ
مــحــمــد عــلــي الــشــامــي ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 399 بيسارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طــلــب يـــوســـف مــحــمــد بـــو مــلــحــم لمــورثــه 
محمد يوسف بو ملحم شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1192 مليخ.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــيـــا مـــنـــصـــور وكــيــل  ــلـ ــلـــب المـــحـــامـــي ايـ طـ
الـــيـــاس شــوقــي شــاكــر بــصــفــتــه مشتري 
شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع بــإســم شــوقــي 

انيس اسكندر شاكر بالعقار 243 انان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــلـــب مـــحـــمـــد صـــبـــحـــي الــــســــن بــصــفــتــه  طـ
ــائـــــع لـــلـــعـــقـــار  ــد بــــــــدل ضـــ ــنــ ـــري ســ ــتـ ــشــ مــ
صــبــحــي  بـــإســـم  الــــدكــــرمــــان   20/1/561

نجيب السن.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بنت جبيل 

تمليك  زينب حسين جعفر سند  طلبت 
بدل ضائع للعقار 52 فرون. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في بنت جبيل 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بنت جبيل 

طـــلـــب حـــســـن عـــلـــي عــــوالــــي لمـــوكـــلـــه عــلــي 
حــســين يــحــي بـــركـــات شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 482 كفردونين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في بنت جبيل 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب جمال وهيب المشطوب لموكلته لينا 
وديع سنجد )زوجة احسان محمود أبو 
الــحــســن( ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

للقسم 29 من العقار 376 رأس بيروت. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
 
ُ
يوما

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

وهي  والأساطير،  النجوم  لولادة  خصبة   
ٌ

أرض هي  العالم  كأس 

دائماً تكون بمثابة الميزان لتقييم نجومية اللاعبين الكبار، وأيضاً 

م في 
ّ

 للمواهب الشابة أو للاعبين بحثوا عن التقد
ً

تعطي دفعة

على  معدودة  مبارياتٍ  في  اللاعب  تألق  ويكفي  مسيرتهم. 

الانتقالات،  سوق  في  أضعافاً  سعره  ليرتفع  المونديالية  الساحة 

وهو ما حصل مع عددٍ كبير من اللاعبين في مونديال قطر 

تحقيق

م
ّ
شربل كري

لــم تــكــن نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم التي 
ســـدل الستار عليها فــي قطر الأحــد 

ُ
أ

المـــــــاضـــــــي، مـــــجـــــرد بــــطــــولــــة حــمــلــت 
المنتخبات،  إلـــى  بالنسبة  المــفــاجــآت 
ــــوغ المـــنـــتـــخـــب  ــلـ ــ وأكـــــبـــــرهـــــا طـــبـــعـــاً بـ
المغربي الــدور نصف النهائي. فهذه 
الــبــطــولــة وكــغــيــرهــا مـــن الــبــطــولات 
 مهمة لمواهب 

ً
السابقة شكّلت محطة

ــيـــرة،  ــبـ ــكـ ــن إمـــكـــانـــاتـــهـــا الـ ــ كـــشـــفـــت عـ
وبــاتــت بــالــتــالــي هــدفــاً لأهـــم الأنــديــة 
الأوروبـــيـــة، وذلـــك فــي مـــوازاة ارتــفــاع 
أسعارها قبل أقل من أسبوعين على 

فتح باب الانتقالات الشتوية.

ين
َّ

ولادة نجمين أرجنتيني

صــحــيــحٌ أن هـــنـــاك لاعـــبـــين ســبــق أن 
شــقــوا طــريــقــهــم إلـــى أنـــديـــةٍ مــعــروفــة 
فـــي أوروبــــــا، لــكــن المـــونـــديـــال قــدّمــهــم 
ــــدوا عــلــيــه فــي  ــورةٍ أكـــبـــر مـــمـــا بــ بــــصــ
المرحلة الماضية من مسيرتهم، وذلك 
على غرار لاعب الوسط الأرجنتيني 
إنــــزو فــرنــانــديــز، الــــذي تــــمّ اخــتــيــاره 

كأفضل لاعب شاب في كأس العالم.
قبل المونديال كان ابن الـ 21 عاماً مجرد 
البرتغالي  بنفيكا  مــع  ــدة  واعـ موهبة 
الذي لم يدفع اكثر من 12 مليون يورو 
لنقله إليه من ريفر بلايت في الصيف 
كانت  المونديال  انطلاق  ومع  الماضي. 
بفرنانديز  قة 

ّ
المتعل الــوحــيــدة  القصة 

 
ً
ــالــــة هــــي تـــوجـــيـــهـــه قـــبـــل ســــنــــوات رســ
لــلــنــجــم لــيــونــيــل مــيــســي يـــرجـــوه فيها 
العودة عن اعتزاله الدولي، وهو الذي 
 طريقه 

ّ
كـــان لا يـــزال فــتــى يــحــاول شـــق

إلى الاحتراف.
أحد  فرنانديز  أصبح  ما  لكن سرعان 
أركــــــان المــنــتــخــب الــبــطــل بــعــدمــا ظهر 
تــأثــيــره الإيـــجـــابـــي فـــي أول مــبــاراتــين 
خـــاضـــهـــمـــا كـــاحـــتـــيـــاطـــي، وقـــــد وصـــل 
سعره في ســوق العرض والطلب إلى 
 لن يتوانى أحدٌ 

ٌ
35 مليون يورو. مبلغ

عن دفعه للاعبٍ في هذا السن، وبهذه 
الــشــخــصــيــة الــقــويــة الــتــي ســمــحــت له 
بـــالارتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى الــتــحــدي في 
ــة، فــلــعــب  ــاتٍ مـــونـــديـــالـــيـــة قــــويــ ــاريــ ــبــ مــ
وقام  الخطوط  بين  الوصل  دور صلة 
بــــمــــجــــهــــودٍ دفـــــاعـــــي جـــــبـــــار، وســــاهــــم 

ذكــائــه  خـــلال  مــن  التسجيل  بعمليات 
وكسبه المساحات وطلبه الكرات حتى 
تــحــت الــضــغــط لــدرجــةٍ أنـــه لمــس الــكــرة 
ــي المــــبــــاراة أمـــام  أكـــثـــر مـــن 100 مــــرة فـ

أوستراليا.
ــر يــمــكــن قـــولـــه عـــن زمــيــلــه  ــ ونـــفـــس الأمـ
ألــيــكــســيــس مــاكــالــيــســتــر الــــــذي ســـأل 
كــثــيــرون عـــن ســبــب اســـتـــدعـــاء المــــدرب 
إلــــى تشكيلة  لـــه  لــيــونــيــل ســكــالــونــي 
ــــذي لـــم يــســبــق له  الأرجـــنـــتـــين، وهــــو الـ
خوض اكثر من 8 مباريات دولية. لكن 
 ومن خلال نشاطه الرهيب على 

ً
فجأة

أرضية الميدان وتنفيذه واجباته بدقة، 
أصبح اللاعب المثالي في خط الوسط 
المتقدّم، ولاعب الدفاع الأول من خلال 
ــه الــبــدنــيــة الــتــي تــســمــح لـــه بــأن  قـــدراتـ
يــكــون أول لاعــــبٍ يــضــغــط عــلــى حامل 

الكرة عند الخصم.
 مع فريقه 

ً
ماكاليستر لن يبقى طويلا

الــحــالــي بــرايــتــون الإنــكــلــيــزي الـــذي لم 
يدفع فيه أكثر من 8 ملايين يورو قبل 
4 أعــــوام، وهــا هــو ســعــره الــيــوم يصل 
 
ً
إلى 32 مليوناً، ما يجعله هدفاً سهلا
للأندية البارزة في إنكلترا وخارجها.

ثنائي مغربي رائع

وكـــمـــا هـــو الـــحـــال أرجــنــتــيــنــيــاً، قـــدّم 
المغرب ثنائياً رائعاً في خط الوسط 
ــل بــســفــيــان أمـــرابـــط وعـــز الــديــن 

ّ
تــمــث

ــا الـــعـــالـــم  ــ ــدمـ ــ أونــــــاحــــــي الــــلــــذيــــن صـ
ــافــــســــين بـــــجـــــودة الـــــكـــــرة الـــتـــي  ــنــ والمــ
قـــدّمـــاهـــا، وبــالــتــقــنــيــة الــعــالــيــة الــتــي 

 منهما.
ُّ

يملكها كل
ــرابــــط إلــــى هــــذا المــســتــوى  ــاء أمــ ــقــ ارتــ
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً، فــهــو مـــن خريجي 
قــبــل أن يختار  الــهــولــنــديــة  المـــدرســـة 
ثـــم يصل  الأم، ومــــن  لـــبـــلاده  الــلــعــب 

إلـــى الـــــدوري الإيــطــالــي حــيــث يلعب 
مـــع فــيــورنــتــيــنــا. وبـــروحـــه الــقــتــالــيــة 
الــعــالــيــة وعـــدم اســتــســلامــه ونضجه 
من  التحرك  أو  بالكرة  التصرف  فــي 
أمرابط  قــدّم  للعب،  وتنظيمه  دونها 
نفسه نجماً عالمياً، إذ بعدما هبطت 
قيمته السوقية من 20 مليون يورو 
ــــرف ســنــتــين،  ــــى 10 مـــلـــيـــون فــــي ظـ إلـ
على  للحصول  بسرعة  الــســبــاق  بــدأ 
تــوقــيــعــه، فــحُــكــي عـــن صــفــقــة بقيمة 
رها توتنهام 

ّ
50 مليون يــورو يحض

لضمّه إلى صفوفه.
أمــا أونــاحــي فهو بــلا شــك الاكتشاف 
الأبـــــرز فـــي المـــونـــديـــال المــنــتــهــي، وهــو 
ــــدرب إســـبـــانـــيـــا لــويــس  ــــذي جـــعـــل مــ الــ
إنريكه يقول وهو في حالة صدمة بعد 
سقوط منتخب بلاده أمام المغرب: »لا 

أعلم من أين جاء هذا الولد«.
ــفــــعــــل بــــــــرز لاعــــــــب وســــــــط أنـــجـــيـــه  ــالــ بــ
النهاية  وحتى  البداية  منذ  الفرنسي 
ــك مــن  ــ ــواره المـــونـــديـــالـــي، وذلــ ــشــ فــــي مــ
ــــلال إمـــكـــانـــاتـــه الــتــقــنــيــة والمـــهـــاريـــة  خـ
التحكم  على  الفائقة  وقدرته  العالية، 

ــة المـــزيّـــنـــة بــالــلــمــســة  ــ ــراوغـ ــ بـــالـــكـــرة والمـ
ــاف إلــيــهــا الــتــزامــاً  الــجــمــيــلــة، وقـــد أضــ
تــامــاً بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة، مــا يجعله 
على  عصرياً  ديناميكياً  وســـطٍ  لاعــب 
اهتماماً  نتج  ما  وهــو  أعلى مستوى، 
ســريــعــاً مــن أنــديــة »الــبــريــمــيــيــر لــيــغ«، 
إذا  الــذي  وعلى رأســهــا ليستر سيتي 
ما أراده عليه أن يدفع أضعاف القيمة 
انطلاق  قبل  بها  وُســم  التي  السوقية 
المـــونـــديـــال وبــلــغــت 3.5 مــلــيــون يـــورو 

فقط.
 لنجومٍ 

ً
 شكّلت كأس العالم محطة

ً
فعلا

شبان كثر لرفع قيمتهم السوقية رغم 
عــدم فــوز بلدانهم باللقب، وذلــك على 
غـــــــرار الإنـــكـــلـــيـــزي جـــــود بــيــلــيــنــغــهــام 
)150 مليون يورو(، البرتغالي رافايل 
يوسكو  الكرواتي  مليون(،   100( لياو 
غــفــارديــول )90 مــلــيــون(، والــهــولــنــدي 

كودي غاكبو )60 مليون(.
ــاً  كـــــمـــــا قــــــــدّمــــــــت الـــــبـــــطـــــولـــــة نــــجــــومــ
للمستقبل، أمثال المهاجم البرتغالي 
غــــونــــســــالــــو رامــــــــــــوش الــــــــــذي ســــرق 
الأضــــواء مــن الــنــجــم الأول فــي بــلاده 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو بــتــســجــيــلــه 
»هـــــاتـــــريـــــك« فـــــي مــــرمــــى ســـويـــســـرا. 
ــاً بــــــرز اســــــم حــــــــارس المـــرمـــى  ــ ــــضـ وأيـ
ليفاكوفيتش  دومــيــنــيــك  الـــكـــرواتـــي 
الـــذي قــد يحصل أخــيــراً على فرصة 
ــارج بــــلاده مـــع ربـــط اســمــه  الــلــعــب خــ
ــا  ــيــ ــانــ ــــل ألمــ ــــطـ ـــخ بـ ــيـ ــونــ ــيــ بـــــبـــــايـــــرن مــ
ــل نـــويـــر،  ــانـــويـ ــة مـ ــابــ لــتــعــويــض إصــ
بينما رفـــع المــونــديــال أســهــم أســمــاء 
أدريــان  الفرنسي  معروفة على غــرار 
الـــذي سيكون هــدفــاً مشتركاً  رابــيــو، 
للعديد من الأندية عند نهاية عقده 
مــع فــريــقــه يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي في 

الصيف المقبل.

د النجوم وترفع الأسعار في السوق
ّ
كأس العالم تول

لت كأس العالم 
ّ

شك

 لنجومٍ شبان 
ً

محطة

لرفع قيمتهم 

السوقية رغم عدم 

فوزهم باللقب

برز سفيان أمرابط من المغرب وانزو فرنانديز بشكل كبير خلال المونديال )أ ف ب(

تعديلات آسيوية 

استراتيجية
صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم على مجموعة 
من التعديلات الاستراتيجية تمهيداً 
لدخول عصر جديد من التطور في 
إطار التزامها بتعزيز قيمة ومكانة 

مسابقات الأندية في الاتحاد القاري. 
وأوضحت اللجنة أن التعديلات الجديدة 

التي تحتاج إلى مصادقة المكتب 
ل التغيير الأبرز على 

ّ
التنفيذي، تشك

مسابقات الأندية منذ استحداث دوري 
أبطال آسيا عام 2009، ومن ضمنها 

استحداث نظام جديد للمسابقات، 
ووقف العمل بالحد الأعلى للاعبين 

الأجانب المشاركين مع الأندية، وزيادة 
قيمة المخصصات المالية المقدمة للأندية 

المشاركة.
ويضمن النظام الجديد بقاء مسابقات 

الأندية بموقع قيادي على صعيد 
الارتقاء بالمعايير الفنية وتوفير قيمة 
تجارية أعلى، وتقديم المتعة للجماهير 

في قارة آسيا.
وبموجبه، يتنافس 76 نادياً من أجل 

قام على 3 
ُ
الظفر بألقاب البطولات التي ت

 من النظام الحالي الذي 
ً
مستويات، بدلا

يتضمن مستويين للمنافسة.
ويشتمل المستوى الأعلى على مشاركة 

24 نادياً يتم توزيعها على منطقتين 
في الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 

12 نادياً تتنافس بنظام الدوري. 
ويخوض كل فريق 4 مباريات على 

أرضه، و4 مباريات خارجها، في 
مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن 
ذات المنطقة، وتتأهل 8 أندية من كل 

قام مبارياته 
ُ
منطقة إلى دور الـ16 الذي ت

ذهاباً وإياباً.

قرعة ربع نهائي كأس 

رابطة الأندية الإنكليزية
 مانشستر سيتي ضيفاً على 

ّ
يحل

ساوثمبتون في ربع نهائي مسابقة 
كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة 

في كرة القدم، فيما يلعب جاره 
يونايتد مع ضيفه تشارلتون أتلتيك 

من المستوى الثالث. ويلتقي نوتنغهام 
فورست الفائز بلقب كأس الرابطة أربع 

مرات مع ضيفه ولفرهامبتون الذي رفع 
الكأس مرتين، في دربي ميدلاندز، على 

أن يلتقي نيوكاسل مع ضيفه ليستر 
قام 

ُ
سيتي المتوّج باللقب ثلاث مرات. وت

جميع المباريات الأربع في الأسبوع الذي 
يبدأ في التاسع من كانون الثاني

وجرّد مانشستر سيتي )الصورة( 

ب 
ّ
غريمه ليفربول من اللقب عندما تغل

عليه 3-2 على ملعب الاتحاد في أول 
ي كرة القدم 

َ
مباراة تنافسية لعملاق

الإنكليزية منذ فترة التوقف بسبب 
مونديال قطر 2022، فيما تخطى 

ساوثمبتون عقبة لينكولن سيتي من 
المستوى الثاني 1-2.

حول العالم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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خــطــورة هـــذا الــســيــنــاريــو وتــداعــيــاتــه 
على معادلات القوّة. ويتقاطع موقف 
الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي مــع مــا ســبــق أن 
أدلـــى بــه رئــيــس أركــــان جــيــش الــعــدو، 
ــي،  ــاضــ ــيــــف كــــوخــــافــــي، الـــشـــهـــر المــ أفــ
خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث 
أعلن أن أسرائيل »تمرّ بنقطة زمنية 
حــسّــاســة« فــي مــواجــهــة إيــــران. هكذا، 
ـــحـــوّل الـــزمـــن إلــــى عــامــل حــاســم في 

َ
ت

هذه المواجهة، وهو ما حمل غانتس، 
ـــرات إلــى 

ّ
عــلــى رغـــم عـــدم وجــــود مـــؤش

إمــكــانــيــة الـــتـــجـــاوب مـــع مــقــتــرحــاتــه، 
وائمه 

ُ
ت تدريجي،  مسار  اقــتــراح  على 

فيها  »تعاني  التي  الحالية  الــظــروف 
ــران مـــن أزمــــة داخــلــيــة وصــعــوبــات  ــ إيـ
اقــتــصــاديــة، ومـــن الــــردّ الـــدولـــي« على 
ــا بـــالـــســـلاح، وذلــــك  ــيــ تـــزويـــدهـــا روســ
ن كفيل  بهدف الدفع نحو اتفاق مُحسَّ
أن وزيــر   

ّ
إلا الــنــووي.  تقدّمها  بــوقــف 

أمــــن الاحــــتــــلال، ولِــعــلــمــه بــمــحــدوديــة 
»دمــج  فــاعــلــيــة هـــذا الـــرهـــان، طــالــب بـــ
تفعيل الــقــوة واســتــعــراض الــقــوة في 

مقابل العدوانية الإيرانية«.
قد لا  التي  الجوهرية  الإشكالية   

ّ
لكن

تجرؤ القيادة الإسرائيلية على البوح 
بها، حتى لو كانت تعتقد بوجودها، 
قــد فات  يــكــون الأوان  هــي احتمال أن 
الإيرانية.  الاندفاعة  فرملة  على   

ً
فعلا

 يــبــدو أن كــيــان الــعــدو يصرّ 
ٌ

احــتــمــال
ــه علناً، على الاســتــمــرار 

ّ
أقــل الآن،  إلــى 

التي  القيود  إنكار  وفــي  في تجاهُله، 

»أبو رعد« يعود 

إلى مخيم جنين

جنين ــ الأخبار

تزيد  لمــدّة  جنين  مخيم  عــن  غيابه  بعد 
عــن أســبــوعَــين، عــاد والـــد الشهيد رعد 
العلاج في  يه 

ّ
تلق إثر  المخيم،  إلى  خازم 

الــلــه،  رام  فــي  الاســتــشــاري  المستشفى 
بها،  مرّ  من وعكة صحية قاسية كان 
داحــضــا بــذلــك أنــبــاء »عــفــو« الاحــتــلال 
ــنـــه. وبـــحـــســـب مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة  عـ
تحدّثت إلى »الأخــبــار«، فإن عــودة »أبو 
أمنية خاصة  بــإجــراءات  حيطت 

ُ
أ رعــد« 

حــتــى لا يـــتـــعـــرّض لــلاعــتــقــال عــلــى يد 
ـــل رجـــــوع فــتــحــي 

ّ
ــدو. ويـــمـــث ــعــ ــ جـــيـــش ال

خازم، الذي تحوّل إلى أيقونة للمقاومة 
لــلادّعــاءات  نفيا  ومخيمها،  جــنــين  فــي 
ــة حـــــول شـــمـــولـــه بـــاتـــفـــاق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــابّ  ــة الـــشـ ـ

ّ
ــث »عــــفــــو« مـــقـــابـــل تــســلــيــم جـ

ــتـــل فــــي حـــــادث ســيــر  ـ
ُ
الـــــــدرزي الـــــذي ق

»كتيبة جنين«  واحتجزت  المدينة،  قرب 
جثمانه قبل أسابيع عدة.

والإسلامية  الوطنية  الفعاليات  مت 
ّ
ونظ

»أبو  لـ  
ً
 حافلا

ً
في مخيم جنين استقبالا

رعـــد«، فــي وقــت أكــدت فيه مــصــادر في 
المــخــيــم أن فــتــحــي لــعــب دوراً هــامــا إلــى 
 وســــط يـــحـــول دون 

ّ
ــل ــــى حــ الـــوصـــول إل

ــزرة هـــنـــاك إثــر  ــجـ ــتــــلال مـ ارتــــكــــاب الاحــ
د 

ّ
ة الدرزي القتيل، الذي تأك

ّ
احتجاز جث

فلسطينيي  مـــن  جـــهـــات  عــبــر  لاحـــقـــا، 
الداخل، أنه لا يخدم في جيش الاحتلال. 
وكشفت المصادر أن »أبــو رعــد« رفض 
عــرضــا مــن قـــيـــادات مــن الــســلــطــة بعدم 
ف عن مساندة 

ّ
العودة إلى جنين، والتوق

إلى  نظراً  وذلــك  مخيّمها،  في  المقاومين 
ظـــروفـــه الــصــحّــيــة وتـــقـــدّمـــه فـــي الــعــمــر، 
مضيفة أن الرجل أبلغ عدداً من الأطراف 
ى عــن دمـــاء أبنائه ودمــاء 

ّ
أنــه »لــن يتخل

شهداء مخيم جنين«، وأنه »سيستكمل 
ما بدأه«. وكان »أبو رعد« تعرّض لوعكة 
صحّية صعبة، دفعت أطرافا فلسطينية 
إلى نقله بطريقة سرّية إلى المستشفى 
ى 

ّ
ــلــه، حــيــث تلق ال الاســتــشــاري فــي رام 

فا، ومكث في مدينة رام الله 
ّ
علاجا مكث

عدّة أيام قبل أن يعود إلى جنين مجدّداً.

نواجه إيران »جماعياً«
ْ
إسرائيل تستلهم »النموذج الأوكراني«: فل

يــفــرضــهــا تـــجـــاه الـــتـــطـــورات الــدولــيــة 
ومــعــادلات القوة في المنطقة على أيّ 
تحرّك ضدّ إيران، متمسّكاً بما ينبغي 
أن يكون، على  أن يكون لا بما يمكن 
إمكانية  ألغت  التطوّرات  تلك  أن  رغم 
شكّل »تــوافــق دولــي« بوجه طهران، 

َ
ت

ــــذي يــمــنــح الأخــــيــــرة هــامــش  ــر الــ ــ الأمــ
مناورة أوســع، مع استمرار تمسّكها 
يكن،  وأيّــاً  الاستراتيجية.  بخياراتها 
فإن الأكيد أن الصراع سيتواصل، مع 
ــراجــع الــرهــانــات 

َ
فـــارق جــوهــري هــو ت

أن  دون  من  والإسرائيلية،  الأميركية 
يعني ذلك التقليل من خطورة الأوراق 
التي تستخدمها واشنطن وتل أبيب 
 الاستثمار في 

ّ
ضدّ طهران حالياً. لكن

موجة الاحتجاجات الأخيرة، والعمل 
عـــلـــى تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى أعـــــمـــــال عــنــف 
ــــورة« ضـــدّ الــنــظــام،  واضــطــرابــات و»ثـ
 كافياً؛ إذ ترى 

ً
لا يبدوان رهاناً بديلا

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، 
أن   ،2023 لعام  الرسمي  تقديرها  في 
»الأحداث القائمة لا تشكّل خطراً على 
الــنــظــام الإســـلامـــي فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
ــد الــــصــــراع تــقــتــضــي أن لا   قـــواعـ

ّ
لـــكـــن

ــقـــرار، لأن ذلــك  ــتـ تــشــعــر إيــــــران بـــالاسـ
ــيــــرة تـــطـــوّرهـــا أســـــــرع...  ســيــجــعــل وتــ
ز خــطــر المــحــور الــــذي تــقــوده 

ِّ
وســيُــعــز

على الأمن القومي الإسرائيلي«، وكما 
عاً إضافياً لها ولحلفائها 

ْ
سيعطي دف

الهيمنة الأمــيــركــيــة في  فــي مــواجــهــة 
المنطقة.

يشمل مفهوم »نقطة 

اللاعودة« مصاديق 

دة، أبزرها العتبة 
ّ

متعد

التكنولوجية التي 

تجاوزتها إيران منذ 

سنوات

ر الحكومة 
ّ

ستغي

اليمينية الجديدة 

طبيعة المعادلة في 
ّ

الداخل المحتل

ات واحدة 
ّ
واصلت تجاوُز هذه المحط

ــلــــو أخــــــــرى، عـــبـــر تــكــتــيــك »الــــزحــــف  ــ تِ
ــــدروس، وســيــاســة فــرض  الـــنـــووي« المـ
 منها منصّة 

ّ
كــل التي تشكّل  الوقائع 

 
ً
لة

َّ
للانطلاق إلى تلك التي تليها، مظل

بقوّة ردع منعت مهاجمة برنامجها 
ــنــــووي عــســكــريــاً، وبــتــصــمــيــمٍ بـــدّد  الــ
الـــرهـــانـــات عــلــى إمــكــانــيــة ارتـــداعـــهـــا. 
إلى  بالنسبة  حالياً  المشكلة  أن  على 
هي  والإسرائيلي،  الأميركي  ين 

َ
الطرف

الــنــووي الإيــرانــي سجّل  البرنامج  أن 
ــع الــتــخــصــيــب إلــــى %20،  ــ ــ

ْ
ــفـــزات )رف قـ

ومن ثمّ 60%، ولاحقاً تشغيل منشأة 
فـــوردو(، بــات من الصعب معها على 
هـــدف  ـــق 

ّ
ــق يـــحـ أن  ضـــــــدّه  هــــجــــوم  أيّ 

نها من  مكِّ
ُ
ب إيران القدرات التي ت

ْ
سل

الاســتــمــرار فــي تــطــويــره أو ارتــداعــهــا 
عن ذلــك، ما سيضع المعسكر الغربي 
العبري،  الــكــيــان  بــرمّــتــه، ومــن ضمنه 
أمـــــام واقـــــع أكـــثـــر تــعــقــيــداً وخـــطـــورة. 
ــادرة هــذا  ــبـ وفــــي المـــقـــابـــل، فــــإن عــــدم مـ
ــادّة  مــــضــ أيّ خـــــيـــــارات  إلــــــى  ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــة، ســـيـــتـــيـــح لإيـــــــــران مُـــواصـــلـــة  ــ ــدّيــ ــ جــ
وقدراتها  النووي  برنامجها  تطوير 
المــوضــوعــة،  الــخــطــط  وفـــق  العسكرية 
ــيــــؤدّي إلــــى مـــزيـــد من  الأمـــــر الـــــذي ســ

ص في دائرة هذه الخيارات.
ّ
التقل

قدّم، لم يَجد غانتس بدّاً من 
َ
إزاء ما ت

قة  »الــعــمــل بطريقة منسَّ إلــى  الــدعــوة 
ــة 

ّ
قــبــل أن نــضــطــرّ لــلــعــمــل تــحــت مــظــل

ــة«، فـــــي تــــحــــذيــــر مــــبــــاشــــر مــن  ــ ــ ــوويـ ــ ــ نـ

علي حيدر

لم تكن دعوة وزير الأمن الإسرائيلي، 
إيــران،  التعامل مع  بني غانتس، إلى 
يتصرّف  التي  قة  المنسَّ الطريقة  وفــق 
ــا،  ــيـ ــرانـ بـــهـــا حـــلـــف »الــــنــــاتــــو« فــــي أوكـ
ـــمـــا 

ّ
جـــديـــدة مـــن حــيــث المـــضـــمـــون، وإن

تـــمّـــت إعـــــادة صــيــاغــتــهــا بــمــا يــتــلاءم 
ــيّـــرات فـــي أكـــثـــر مـــن ســاحــة  مـــع المـــتـــغـ
إقليمية وعالمية. فمنذ بداية الحملات 
الإســرائــيــلــيــة ضــدّ الــبــرنــامــج الــنــووي 
ــراود  ــ ــان الأمـــــــل الـــــــذي يــ ــ الإيــــــرانــــــي، كــ
السعي  إلى  الكيان، ويدفعها  قيادات 
بين  إجماع  أن يحصل  لتحقيقه، هو 
العمل لإخضاع  العظمى على  القوى 
إيـــــــــران، انـــطـــلاقـــاً مــــن كـــــــوْن الأخــــيــــرة 
كرّره  ما  »تحدّياً عالمياً«، وفق  تشكّل 
غــانــتــس. عــلــى أن هـــذه الـــدعـــوة باتت 
ر القفزات 

ْ
أكثر إلحاحاً أخيراً، على إث

ــقــتــهــا 
ّ
ــتــــي حــق ــيـــة والـــكـــمّـــيـــة الــ ــنـــوعـ الـ

 عن 
ً
طــهــران نــوويــاً وعــســكــريــاً، فــضــلا

الأمنية والاقتصادية  الخيارات  فشل 
ـــبـــينُّ إســرائــيــل مــحــدوديــة 

َ
ضـــدّهـــا، وت

قدرتها الذاتية على مواجهتها. كذلك، 
أتــــى الــفــصــل الأخـــيـــر مـــن الــتــحــريــض 
ــــب الـــــذي 

ّ
ــاً، أيـــــضـــــاً، بــــالــــتــــرق ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ مـ

تعيشه الأجـــهـــزة المــخــتــصّــة كــافــة في 
كيان العدو، للقفزة المقبلة في المسار 
ر غانتس 

ّ
النووي الإيراني، والتي حذ

»تتجاوز نقطة اللاعودة«،  من أنها سـ
وهو ما يقتضي مواجهتها جماعياً، 

عــســكــريــاً واســـتـــخـــبـــاريـــاً وســيــاســيــاً، 
بــالــشــراكــة بـــين واشــنــطــن وتــــل أبــيــب 

وعواصم التطبيع العربية.
ويــشــمــل مــفــهــوم »نــقــطــة الــــلاعــــودة«، 
حوّل البرنامج 

َ
والذي بدأ تداوله مذ ت

الأولى  القضية  إلى  الإيراني  النووي 
إسرائيلياً، مصاديق متعدّدة، أبرزها 
العتبة التكنولوجية التي تجاوزتها 
ـــر 

ّ
ـــوف

َ
إيـــــران مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، وت

المـــقـــوّمـــات الـــتـــي تــســمــح لــهــا بــالــقــفــز 
نحو إنتاج السلاح النووي إذا أرادت. 
ـــين، سُــجّــلــت 

َ
يـــن المـــصـــداق

َ
ومـــا بـــين هـــذ

ـــات الـــتـــي تــحــوّلــت 
ّ
الــكــثــيــر مـــن المـــحـــط

إلى ساحات اشتباك سياسي وأمني 
بــين طــهــران مــن جهة وواشنطن وتل 
أبــــيــــب مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لـــكـــن إيـــــران 

رام الله - أحمد العبد

قد يكون من المبكر ربْط العملية التي 
ــــس، فـــي مــديــنــة كفر  وقـــعـــت، فــجــر أمـ
 ،

ّ
قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل

بمرحلة جــديــدة مــن الــعــمــل الــفــدائــي 
المقاوِم، لكنها، على رغم ذلــك، تحمِل 
ـــا يمكن أن يَــحــدث 

َ
مــؤشــرات مــهــمّــة لِم

فــي أراضـــي الــــ48 فــي المرحلة المقبلة. 
ونفت عائلة الشهيد نعيم بدير )23 
سنة( الذي أرْدتــه قوات الاحتلال في 
ذ أيّ 

ّ
كفر قاسم، أن يكون ابنها قد نف

الإسرائيلية  الــشــرطــة  إن  بــل  عملية، 
بــارد، و»الحديث لا يدور  بــدم  ه 

ْ
قتلت

كــاذبــة...  الشرطة  ــة  عــن عملية، وروايـ
اقتحموا البيت ودمرّوه أمام الأطفال 
الــذيــن صــرخــوا وبــكــوا وارتــعــبــوا من 
تـــصـــرّفـــاتـــهـــم«. مــــن جــهــتــهــا، أفـــــادت 
ــادر عـــبـــريـــة بــــــأن المــــهــــاجِــــم فــي  ــ ــــصـ مـ
ــه هــو  ــ الــعــشــريــنــيــات مــــن عــــمــــره، وأنــ
ذ 

ّ
ينف أن  أوّلًا، قبل  الــنــار  أطــلــق  الـــذي 

ــتـــهـــدفـــت عــنــاصــر  ــــس اسـ عــمــلــيــة دهــ
شرطة الاحــتــلال، ما أدّى إلــى إصابة 
 
ً
اثــنــين مــنــهــم بـــجـــروح طــفــيــفــة، لافــتــة

إلـــى أن الــشــرطــة، وخـــلال الــبــحــث في 
رت 

َ
عَث ذ، 

ّ
المنف منه  الــذي خــرج  المبنى 

على سلاح من نوع »كارلو« وذخائر 
وزجــــــــاجــــــــات حــــــارقــــــة وســــــكّــــــين فــي 
السيارة. وادّعت قناة »كان« العبرية، 
بالشرطة،  ــصــل 

ّ
ات ذ 

ّ
المنف أن  بــدورهــا، 

وطلب منها الحضور بسبب »حادث 
عــنــف«، وعــنــدمــا وصــلــت أطــلــق النار 
عليها، بينما أشار مفوّض الشرطة، 
ــبــــاط  إلـــــــى أن »ضــ كــــوبــــي شــــبــــتــــاي، 

مَــنــعــوا وقـــوع عملية كبيرة  الــشــرطــة 
وواسعة«.

الــداخــل  فــي  الفلسطينيون  يـــزال  ولا 
 المـــواجـــهـــة 

ّ
 يـــتـــقـــدّمـــون خـــــط

ّ
المـــحـــتـــل

مــــع المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، كــونــهــم 
ــــين بـــــأخـــــطـــــر مــــشــــاريــــع  ــدَفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الــتــهــجــيــر والــتــصــفــيــة، ويــتــعــرّضــون 
القاسية،  والأحكام  والاعتقال  للقتل 
كــمــا أنـــهـــم كـــانـــوا ســبــبــاً رئــيــســاً في 
إشعال موجة العمليات الفدائية منذ 
بداية 2022، إذ استشهد، خلال العام 
الـــ48  الــجــاري، ستة فلسطينيين مــن 
برصاص الاحتلال، من بينهم: سند 
، محمد أبو 

ّ
الهربد من النقب المحتل

الــقــيــعــان مــن حـــورة الــنــقــب، إبــراهــيــم 
وأيــــمــــن اغــــبــــاريــــة، والـــطـــفـــل عــيــســى 
الطلقات. من هنا، لا يمكن استبعاد 
الــفــدائــيــة،  العمليات  نــمــوذج  انــتــقــال 
خاصّة الفردية منها، التي تشهدها 
 ،

ّ
المحتل الداخل  إلى  الغربية،  الضفة 

كانت  لطالما  الـــذي  السيناريو  وهــو 
إســرائــيــل تــخــشــاه، نــظــراً إلـــى تــوافــر 
الــــســــلاح بـــكـــثـــرة فــــي الـــــــــ48، والــــقــــادر 
على إحــداث إربــاك كبير في صفوف 
القوات الإسرائيلية. ومع بداية العام 

الجاري، وظهور مجموعات المقاوَمة 
فــي جــنــين، والــــذي تـــزامَـــن مــع تنفيذ 
عـــدّة عمليات فــدائــيــة فــي »الــداخــل«، 
مـــن بــيــنــهــا عــمــلــيــة تـــل أبــيــب و»بــنــي 
ــراك«، شــكّــل انــتــقــال هـــذا الــنــمــوذج  ــ بــ
مـــن جــنــين إلــــى بــقــيّــة المـــــدن هــاجــس 
ذلــك،  خلفيّة  وعــلــى  الأوّل.  إســرائــيــل 
أطلق العدو عمليّة »كاسر الأمــواج« 
ــمـــوذج  ــنـ ــن الـ ــكـ لاقــــتــــلاع المــــقــــاومــــة، لـ
إلـــى كل  المـــذكـــور اســتــطــاع أن ينتقل 
الضفة الغربية تقريباً، فيما يُخشى 

انتقاله إلى »الداخل«.

وإلى العمليات الفدائية، كان ملاحَظاً 
مــدى الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لمنطقة 
دائمة  مواجهات  تشهد  والتي  النقب، 
الاحــتــلال.  وقــــوات  الفلسطينيين  بــين 
ويــبــدو أن هــذا الاســتــهــداف سيتحوّل 
تهدف سلطات  مفتوحة  مواجهة  إلى 
العدو من ورائها إلــى طــرد العرب من 
أرضـــهـــم والاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا لمصلحة 
ــع أن  ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ــان، وهـــــــو مـــــا يُـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ

يُــفــتــح عــلــى مــصــراعــيــه خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة مــع تشكيل حــكــومــة الاحــتــلال 
ــــى الأهـــمـــيـــة الــتــي  الــيــمــيــنــيــة، نـــظـــراً إلـ
ــتـــطـــرّف، وتــحــديــداً  يــولــيــهــا الــيــمــين المـ
بن  وإيــتــمــار  ســمــوتــيــرتــش  بتسلئيل 
النقب،  غفير، لمشاريع الاستيطان في 
عــلــمــاً أنــهــمــا اشــتــرطــا عــلــى نتنياهو 
ــي مــســؤولــيــة ذلـــك المــلــف. ويــســود 

ّ
تــول

 قلق مــن تداعيات مــا يجري 
َ

إســرائــيــل
ت 

ّ
في النقب على الوضع الأمني، إذ بث

وسائل الإعلام العبرية، أخيراً، مقاطع 
رة لفلسطينيين من سكّان النقب  مصوَّ
وهـــم يــتــدرّبــون عــلــى إطـــلاق الــنــار في 
الــصــحــراء ويــقــودون مــركــبــات رباعية 
ــدّم »مـــؤشـــراً  ــ ــقـ ــ ـ

َ
ــا ت  مــ

ً
ــــع، مـــعـــتـــبـــرة ــدفـ ــ الـ

خطيراً«.

الجديدة  اليمينية  الحكومة  ستعمل 
على تغيير طبيعة المعادلة في الداخل 
، بــخــاصــة وأن بــن غــفــيــر الــذي 

ّ
المــحــتــل

سيكون أحد أركانها نجح في تشكيل 
حة - وتحديداً 

ّ
ميليشيات مدنية مسل

قــاعــدة: »إذا شعرْت  -، على  النقب  فــي 
اقــتــل... الأمـــر بــســيــط«، وهي  بالخطر، 
الخطوة التي بادر إليها منسّق حزب 
ألموغ  النقب،  في  يهوديت«  »عوتسما 
فــي تشرين الأول 2021، حين  كــوهــين، 
ـــحـــة بـــهـــدف 

ّ
ــل ــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــسـ ــكّــ شــ

الجريمة  مــن  الجنوب  سكان  »حماية 
الأمنية  المؤسّسة  نظر 

َ
وت المستفحلة«. 

بــتــوجّــس كــبــيــر إلـــى احــتــمــال انــفــجــار 
ــاع الأمــنــيــة فــي المـــدن والــبــلــدات  الأوضــ
 في أيّ 

ّ
الفلسطينية في الداخل المحتل

مــواجــهــة قــريــبــة، وهـــي تــــدرك، بحسب 
ــلــين، أن ذلــــك الانـــفـــجـــار واقــــع من 

ّ
مــحــل

دون شــكّ، وأنــه سيكون أقــوى وأعنف 
من »هبّة القدس« عام 2021.

 أكثر ما تخشاه إسرائيل هو أن 
ّ

ولعل
السلاح  قطع  آلاف  مئات  توجيه  يتمّ 
الفلسطينيين  أوســــاط  فــي  المــنــتــشــرة 
ــــى عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة  ــل إلــ ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
والــجــيــش فـــي أيّ مــواجــهــة، لأن ذلــك 
يعني وجــود جيش صغير، سيُلحق 
خسائر فادحة بقوات العدو، بخاصة 
وأن محاولات الاحتلال إغراق البلدات 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالمـــخـــدرات والـــســـلاح 
والــجــريــمــة، لــم تــنــجــح فــي تحييدها 
عــن قضيّتها، ومـــا أحــــداث الــلــد، عــام 
ذلــــك. وقـــد عبّر  عــلــى  مــثــال   

ّ
إلا  ،2021

ضــابــط الــشــرطــة الاحــتــيــاط، مــســؤول 
بـــار  أوري  الــــســــابــــق،  ــنـــوب  الـــجـ لــــــواء 
ليف، في 7 كانون الأول الماضي، عن 
أيــار  »أحــــداث  إن   

ً
قــائــلا الخشية،  تلك 

مــصــغــرّة فقط  تــجــربــة  ــعــتــبــر 
ُ
ت  2021

ــــع حــــدوثــــه خـــــلال الــفــتــرة 
ّ
ــتــــوق عــــن المــ

ر لــأوضــاع فــي المــدن  المقبلة مــن تفجُّ
ــطــة ومــــن دون ســابــق إنـــــذار«. 

َ
المــخــتــل

ر بـــار لــيــف مـــن أن »المــواجــهــات 
ّ
ــذ ــ وحـ

كانت  طة 
َ
المختل المـــدن  شهدتها  الــتــي 

عبارة عن مقدّمة للسيناريو الأسود 
الــشــرطــة حــال اشتعال  عه 

ّ
الـــذي تتوق

ع تنفيذ 
ّ
الأمور من جديد، حيث يُتوق

دامــيــة  عــمــلــيــات  الـــداخـــل  فلسطينيّي 
خلال مواجهات مستقبلية«.

»كفر قاسم« تطلق الإنذار: متى يشتعل الداخل المحتل؟

في تكرار لدعوات سابقة إلى 

 إيران، 
ّ

»مواجهة جماعية« ضد

دت إسرائيل، على لسان وزير 
ّ

جد

أمنها بني غانتس، مطالباتها في 

ة 
ّ

جاه نفسه، مستلهِمة هذه المر
ّ

الات

ف 
ّ

قة التي يتصر
َّ

الطريقة المنس

 
ّ

بها حلف »الناتو« في أوكرانيا. لكن

تل أبيب، المدفوعة بهواجسها 

المتعاظمة من أن يكون الأوان 

قد فات على كبح جماح طهران، 

تتجاهل في مطالباتها تلك حقيقة 

رات الدولية التي تجعل من 
ّ

المتغي

ل إجماع من النوع 
ّ

شك
َ

الصعب ت

 عن فشل »الحلول« 
ً

المذكور، فضلا

 إيران، ولم 
ّ

بت سابقاً ضد
ّ

ر
ُ

التي ج

واصلة 
ُ

تفلح في ردع الأخيرة عن م

قفزاتها

فلسطين

 المواجهة مع المشروع الصهيوني )أ ف ب(
ّ

مون خط
ّ

 يتقد
ّ

لا يزال الفلسطينيون في الداخل المحتل

أحمد الحسني

لا يكاد يمرّ أسبوع من دون أن يَكمُن تنظيم »القاعدة« 
الإمـــارات  التي أطلقتها   - الــشــرق«  لــقــوات حملة »ســهــام 
بهدف ظاهري هو »تحرير« بعض مناطق محافظة أبين 
الخمسة  الأيــام  إذ نصب، خــلال  -؛  التنظيم  مقاتلي  من 
ي مودية 

َ
الماضية فقط، ثلاثة كمائن متفرّقة في مديريّت

الــقــوات.  تلك  مــن عناصر  عــدد  راح ضحيّتها  والمــحــفــد، 
نتها 

ّ
ضح فيه أن الحملة التي دش

ّ
ويأتي ذلك في وقت ات

الانتصارات  ــع 
ْ
المــاضــي، على وق آب  فــي نهاية  أبــو ظبي 

على  المحسوبة  التشكيلات  مواجهة  فــي  قتها 
ّ
حق التي 

حزب »الإصــلاح« في شبوة، لم يكن الهدف منها واقعا 
الوسطى  أبين  مديريات  في جبال  »القاعدة«  معاقل  دكّ 
الاستيلاء   - قيادتها  تصريحات  وفــق   - بــل  وأريــافــهــا، 
الجماعات  قاتلت  التي  أبــين«  »مــحــور  قــوات  مــواقــع  على 
الموالية للإمارت شرقي مديرية زنجبار، منذ عام 2018 
حتى توقيع »اتفاق الرياض« في الأوّل من تشرين الثاني 

عام 2019.
على أن قوات »المحور« لم تقف في وجه الزحف الإماراتي 
عدّ 

ُ
بعدما قرّرت الرياض التزام الحياد، علما أن الأخيرة ت

إلــى غاية تأسيس ما  ــه 
ّ
أقــل الــقــوات،  لتلك  الوحيد  الــداعــم 

إطــلاق  مــن  بيل شهرين 
ُ
ق الــرئــاســي«،  »المــجــلــس  يسمّى 

لعة، فإن تفاهمات 
ّ
»سهام الشرق«. وبحسب مصادر مط

في  قــيــادات  بين  الحملة،  إطــلاق  ميدانية سريعة، عشيّة 
لة في سند الرهوة، وأبو مشعل الكازمي، 

َّ
»المحور«، ممث

التابعة  والعسكرية  الأمنية  والقيادات  العوبان،  ومحمد 
اللطيف  ــلــة بعبد 

َّ
مــمــث الــجــنــوبــي«،  الانــتــقــالــي  »المــجــلــس  لـــ

السيد، ومختار النوبي، وعبد الرحمن الشنيني، أفضت 
بعد وصول  الجانبَين، ولا سيما  المعركة بين  ــف 

ْ
وق إلــى 

قـــوات »الانــتــقــالــي« إلـــى مــشــارف مــديــنــة شــقــرة، المعقل 
تــزامَــن مع تحليق  والــذي  »المــحــور«،  الرئيس لتشكيلات 

ف للطيران المسيّر الإماراتي فوق مواقع الأخير.
ّ
مكث

ف المعركة، تمّ الاتفاق على مشاركة قوات 
ْ
وعلى إثر وق

»المــحــور« إلــى جــانــب »الانــتــقــالــي«، فــي »ســهــام الــشــرق«، 
أن  قبل  الــوســطــى،  المنطقة  مــديــريــات   

ّ
كــل الحملة  دخل 

َ
لت

الجبليّة، وتحديداً  التنظيم في المناطق  تصل إلى معاقل 
علن 

ُ
المــراقــشــة، ووادي عــومــيــران، والمــحــفــد، وت فــي خبر 

ــقــاعــدة« هــنــاك. لــكــن المــفــاجــأة أن  تطهير مــعــســكــرات »ال
الــتــنــظــيــم عـــاد لــيــشــنّ مـــجـــدّداً هــجــمــات مــتــفــرّقــة، ويـــزرع 
عبوات ناسفة على طريق »سهام الشرق« شرقي مديرية 
مودية، وفي المحفد، الأمر الذي كبّد الحملة خسائر في 
العتاد والأرواح. وتجاوَز عدد ضحايا هذه الكمائن، وفق 
الـ 200، بين قتيل وجريح، من  إحصاءات غير رسمية، 
 نــاقــوس الخطر 

ّ
بينهم قــادة ألــويــة وكــتــائــب، وهــو مــا دق

ـــراوح 
ُ
»ت أنــهــا  ــبــرت 

َ
اعــت الــتــي  الحملة  قــيــادة  إلــى  بالنسبة 

مكانها«، ووقعت في ما يشبه الفخّ الذي دفعت أبو ظبي 
»الأخبار«، قياديّ في  القوات الأمنية إليه، وفق ما أكده، لـ
ل عدم ذكر اسمه. وقال القيادي إن 

ّ
»سهام الشرق« فض

»أبو ظبي تركت الحملة في منتصف الطريق، بعد أكثر 
استنزاف  حــرب  إلــى  المعركة  لتتحوّل  أشــهــر،  ثلاثة  مــن 
ــــى أن  ــــشــــرق«، لافـــتـــا إل ــدّ ســـهـــام ال يــقــودهــا الـــقـــاعـــدة ضــ
ولم  المعركة،  لحسم  للحملة سلاحا  م  تقدِّ »لــم  الإمـــارات 
القاعدة، ولم تقدّم  يشارك طيرانها في ضرب تجمّعات 
ه يقضي بعدم  حتى كاسحات ألغام«، متحدّثا عن »توجُّ

الشرق، بل  قِبَل سهام  الحسم عسكريا، ليس فقط من 
رت له الظروف لتنفيذ 

ّ
وف

َ
حتى لدى القاعدة نفسه الذي ت

وخصوصا  الحملة،  قــيــادات  معظم  تستهدف  عمليات 
أثناء دخولهم مجتمعين إلى وادي عوميران، حيث كان 
 أنهم 

ّ
نهم من إبادتهم، إلا

ّ
عناصر التنظيم في موقع يمك

أحجموا عن ذلك«.
ق من أجــل ملاحقة 

َ
طل

ُ
ت لم  الحملة  فــإن  وبــرأي متابعين، 

ـــمـــا بـــهـــدف مــحــاصــرة الـــقـــوات 
ّ
ــدة« فـــي أبــــين، وإن ــاعـ ــقـ »الـ

التنظيم  وذلــك لأن عناصر  »الإصـــلاح«،  على  المحسوبة 
الجبال والأريــاف، وفق تفاهم بينه وبين  موجودون في 
الرياض وأبو ظبي في عام 2016، قضى بتسليمه المكلا 
وزنجبار وجعار، في مقابل خروج مقاتليه إلى المناطق 
الجبهات  إلــى  وصولهم  خطوط  وتأمين  بــأمــان،  الجبلية 
سيناريو  أن  والظاهر  صنعاء.  قــوات  لمواجهة  الشمالية 
المعركة الحالية لا يختلف كثيراً عما حدث في أبين خلال 
السنوات الماضية، حيث تقتضي الضرورة بالنسبة إلى 
الرياض وأبو ظبي تحويل المحافظة إلى جبهة مفتوحة، 
ق 

ّ
لين، يتعل

ّ
لا غالب فيها ولا مغلوب. والهدف، برأي محل

الشرقية  المحافظات  بــين  تفصل  كمنطقة  أبــين  بأهميّة 
ــلــون الــعــمــود 

ّ
 عـــن كــــوْن أبــنــائــهــا يــمــث

ً
والـــغـــربـــيـــة، فـــضـــلا

هذا  ليس  لــلإمــارات.  المناوئة  التشكيلات  لعديد  الفقري 
فحسب، بل إن الرموز السياسية التي تتصدّر مشروع 
أن هناك  إلى  أبــين، إضافة  إلى  أبو ظبي تنتمي  مواجهة 
ــصــل بمصلحة الــســعــوديــة والإمــــارات 

ّ
أهــدافــا أخـــرى تــت

وغيرها  أبــين  في  نشطة  الإرهابية  التنظيمات  بقاء  في 
ذريعة  يعطي  حضورها  لأن  الجنوبية،  المحافظات  مــن 

لوجود قوات البلدَين في أهمّ المناطق الحيوية جنوبا.

الجزائر ــ أصيل منصور

ــر، حـــتـــى نــهــايــة  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ اســـتـــطـــاعـــت الـ
ـــى حـــدّ  ــفـــاظ إلــ الـــصـــيـــف المــــاضــــي، الـــحـ
المعسكرَين  بــين  توازناتها  على  بعيد 
ــــي،  ــربـ ــ ــغـ ــ ــــي والـ ــرقـ ــ ــشـ ــ الــــتــــاريــــخــــيَــــين الـ
 فــــــي ذلــــــــك إلــــــــى مـــواقـــفـــهـــا 

ً
ــدة ــ ــنِـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ

ــداً في  ــ الــتــاريــخــيــة بــوصْــفــهــا بـــلـــداً رائــ
إلـــى  الانـــــحـــــيـــــاز«،  عــــــدم  »دول  ــة  ــركــ حــ
)غالباً(  البراغماتية  قــراراتــهــا  جــانــب 
ــتــــصــــادي، خـــاصـــة في  فـــي المـــجـــال الاقــ
أعقاب أزمة الغاز العالمية. على أن هذه 
الـــتـــوازنـــات بــــدت، فــي الأشــهــر القليلة 
الــفــائــتــة، مــائــلــة إلـــى الاخــتــلال لصالح 
ر  روسيا على حساب الغرب؛ فهل يفسَّ
قبل 

َ
عُد ت

َ
ذلك بأن الظروف الراهنة لم ت

الــقِــســمــة عــلــى اثــنــين، أم أن الــحــيــاد لم 
ــة الأخـــيـــرة، سُــجّــل  يَــعُــد آمــنــاً. فــي الآونــ
طوّر في علاقة الجزائر بموسكو على 

َ
ت

الصعيد الأمني، حيث استقبل رئيس 
الفريق أول  الــجــزائــري،  أركــان الجيش 
السعيد شنقريحة، بتاريخ 10 تشرين 
ــثــــانــــي، مـــديـــر المـــصـــلـــحـــة الـــفـــدرالـــيـــة  الــ
الروسي،  والتقني  العسكري  للتعاون 
إفغينيفيتش،  ديــمــيــتــري  شــوغــايــيــف 
ــمــــداء من  بــحــضــور ضـــبـــاط ألـــويـــة وعــ
وزارة الدفاع، وأركان الجيش، وسفير 
اللقاء،  الجزائر. وجــاء هذا  روسيا في 
بحسب بيان الوزارة، »في إطار تنفيذ 
الثنائي  الــعــســكــري  الــتــعــاون  بــرنــامــج 
الجزائري - الروسي«، و»سُبل تنويعه 
المــشــتــرك«.  ليشمل مــجــالات الاهــتــمــام 
 المنطقة 

ُ
كــمــا أعـــقـــبَ الاجـــتـــمـــاعَ إعـــــلان

تنظيم  الروسية  الجنوبية  العسكرية 
ــاب  مـــنـــاورات مــشــتــركــة لمــكــافــحــة الإرهــ
لــلــقــوات الــبــرّيــة الــروســيــة والــجــزائــريــة 
فـــي قـــاعـــدة »حــمــاقــيــر« الــعــســكــريــة في 
الــجــنــوب الــغــربــي لــلــجــزائــر، فـــي شهر 

تشرين الثاني. 
لــزيــارة  التحضير  يتواصل  سياسياً، 
المجيد تبون،  الجزائري، عبد  الرئيس 
لدعوة من نظيره   

ً
تلبية إلــى موسكو، 

إليه  لها 
َ
نق بوتين،  فلاديمير  الروسي، 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
لافــــــروف، خــــلال زيـــارتـــه إلــــى الــجــزائــر 
فــي 10 أيــار المــاضــي. وفــي هــذا الشأن، 
ــــري،  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ قـــــــال وزيــــــــر الــ
فـــــي 11 تــشــريــن  ــرة،  ــامــ ــمــ ــعــ لــ رمـــــطـــــان 

الــثــانــي الـــفـــائـــت، إن زيـــــارة تــبــون إلــى 
بنشاط،  لــهــا  التحضير  »يــتــمّ  روســيــا 
ــأمــــل الــــجــــانــــب الــــجــــزائــــري أن  فـــيـــمـــا يــ
تــتــمّ قبل نهاية الــعــام الـــجـــاري«. وأكــد 
ين »شريكان مهمّان 

َ
لعمامرة أن الطرف

»)أنــنــا(  مضيفاً  الــبــعــض«،  لبعضهما 
الجودة،  عالي  سياسياً  حــواراً  جري 

ُ
ن

ونــأمــل أن تــكــون زيـــارة الرئيس تبون 
بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة فــي عــلاقــاتــنــا«. 
ــل الــحــدث الأبـــرز 

ّ
ــمــث

َ
ــا اقــتــصــاديــاً، فــت أمّـ

ــفــة 
َّ
فـــي إعــــلان المــبــعــوثــة الــخــاصــة المــكــل

بالمشاريع الكبرى في وزارة الخارجية 
الجزائرية، ليلى زروقي، في 8 تشرين 
ــقــدّمــت 

َ
الــثــانــي المـــاضـــي، أن بـــلادهـــا »ت

بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة 
"بريكس"، التي تضمّ أبرز الاقتصادات 
الـــصـــاعـــدة، وهــــي الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا 
والــهــنــد والـــصـــين وجـــنـــوب أفــريــقــيــا«، 
ر إليها، على 

َ
وهي المجموعة التي يُنظ

ــادي المــحــض،  ــتـــصـ ـــوجّـــهـــهـــا الاقـ
َ
ـــم ت رغـ

بـــــل وحــــتــــى اخـــــتـــــلاف بــــعــــض دولــــهــــا 
حــــول مـــواقـــف ســيــاســيــة دولـــيـــة، على 
الشرقي  المعسكر  ل 

ّ
لتكت »عــــودة  أنــهــا 

التاريخي من بوّابة الاقتصاد«.
ــطــرح تــســاؤلات حــول مــا إذا 

ُ
إزاء ذلــك، ت

خذت قرارها بحسم 
ّ
كانت الجزائر قد ات

أن  خصوصاً  روســيــا،  لصالح  موقفها 
لدى  فأكثر،  أكثر  بــدأت تؤخذ  مواقفها 

الــغــربــيــين، عــلــى هــــذا المــحــمــل. إذ وجّـــه 
17 نائباً من أعضاء البرلمان الأوروبــي 
رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورسولا فون دير لايين، يطلبون فيها 
الاتحاد  بــين  الــشــراكــة  فاقية 

ّ
ات مراجعة 

لين ذلك بكوْن 
ّ
الأوروبــي والجزائر، معل

الأخيرة »واحدة من بين أربعة مشترين 
هِمين 

ّ
مت الروسية«،  لأسلحة  رئيسين 

الروسية من  الحكومة  »تمويل  بـ إيّاها 
خلال شراء معدّات عسكرية«. ولم تكن 
وزراء  رئيس  قــادهــا  التي  الحملة  هــذه 
ليتوانيا سابقاً، أندريوس كوبيليوس، 
ـــ27 من  ــ ــى مـــن نــوعــهــا، إذ ســبــق لـ ــ الأولــ
أعــضــاء الكونغرس الأمــيــركــي أن دعــوا 
ــلـــى الــــجــــزائــــر،  ــــرض عــــقــــوبــــات عـ ــى فــ ــ إلــ

ــهــة  بــحــســب مـــا تــضــمّــنــتــه رســـالـــة مُــوجَّ
ــر الـــخـــارجـــيـــة، أنــتــونــي  ــ مــنــهــم إلــــى وزيـ
لكن  المــاضــي.  أيلول  نهاية  بلينكن، في 
 من الولايات المتحدة وأوروبا 

ّ
تبقى كل

حــريــصــة عــلــى لــعِــب ورقـــة الــتــقــارب مع 
ــم إشــــــارات الــضــغــط  الـــجـــزائـــر، عــلــى رغــ
في  ديبلوماسيوهما،  بها  يبعث  التي 
أقـــرب إلــى محاولة للترهيب،  مــا يــبــدو 
ــعـــة  ــلــــى مـــراجـ وحـــــمْـــــل الــــجــــزائــــريــــين عــ
حـــســـابـــاتـــهـــم بـــخـــصـــوص المــــوقــــف مــن 
ــر إلــــــى ذلـــك  ــ ـ

ّ
ــــؤش ــا يـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ روســـــيـــــا. ولـ

6 كانون  الــحــرص، استقبال تبون، في 
الأول، مــنــسّــق شــــؤون الــشــرق الأوســـط 
ــا فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن  ــيـ ــقـ ــريـ وشــــمــــال أفـ
ــيـــركـــي، بـــريـــت مـــاكـــغـــورك،  الـــقـــومـــي الأمـ
وزيــر  لنائبة  الرئيسة  المــســاعِــدة  برفقة 
 عن 

ً
الــخــارجــيــة، يائيل لــومــبــرت، فــضــلا

إجـــراء رئــيــس الــحــكــومــة، أيــمــن بــن عبد 
الــرحــمــن، الأســبــوع المــاضــي، محادثات 
ــيــــركــــي، جــيــنــا  مــــع وزيــــــر الـــتـــجـــارة الأمــ
رايــمــونــدو، حــيــث اتــفــقــا عــلــى تحضير 
زيــــارة لــأخــيــر إلـــى الــجــزائــر عــلــى رأس 
ــرُبـــع  ــام لــــرجــــال الأعــــمــــال فــــي الـ ــ ــد هـ ــ وفـ
الأول من عام 2023. وذكر بيان لرئاسة 
ــقــــاء ســمــح  ــلــ الـــحـــكـــومـــة، آنـــــــــذاك، أن »الــ
في  للبلدَين  المــشــتــركــة  الــرغــبــة  بتأكيد 
والعلاقات  الاقتصادي  التعاون  تعزيز 
ــاء بـــهـــا إلـــى  ــ ــقـ ــ ــــل الارتـ الــثــنــائــيــة مــــن أجـ
مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة الــتــي 

تربط الجزائر والولايات المتحدة«.
ــب تــضــارب 

ْ
هــكــذا، تــبــدو الــجــزائــر فــي قــل

المصالح بين الأطراف المتصارعة عالمياً، 
بــمــا يــجــعــل مـــن الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن 
 واحـــــــداً مــن 

ّ
ــراً صـــعـــبـــاً. ولــــعــــل ــ بــيــنــهــا أمــ

ــي الــجــزائــر 
ْ
ــيــات تــلــك الــصــعــوبــة، نــف

ّ
تــجــل

مع  مشتركة  عسكرية  بــمــنــاورة  قيامها 
روســيــا، وذلـــك فــي بــيــان غــامــض لـــوزارة 
ــاء فــيــه أن المـــنـــاورات لــن تــتــمّ،  الـــدفـــاع جـ
قــد  كـــانـــت  إذا  ــا  مــ الـــتـــوضـــيـــح  مــــن دون 
لــغــيــت أم تــأجّــلــت، وهــو مــا فتح المجال 

ُ
أ

أمــــام تـــأويـــلات مــتــبــايــنــة. كــذلــك، لا تــزال 
الزيارة التي ينوي تبون القيام بها إلى 
 شكوك؛ 

ّ
العام محط موسكو قبل نهاية 

إذ لا إشــارات رسمية إلى وجودها على 
الرئيسَين، كما لا تحديد  أعــمــال  جــدول 
لمـــوعـــد دقـــيـــق لـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي يــطــرح 
 ،

ً
جرى فعلا

ُ
تساؤلًا حول إذا ما كانت ست

أم سيكون مصيرها التأجيل أو الإلغاء.

راً
ّ

د ميس
ُ

ع
َ

الجزائر على خطوط الصراع: »الحياد« لم ي

لا تزال الزيارة التي ينوي 

تبون القيام بها إلى 

موسكو قبل نهاية العام 

 شكوك
ّ

محط

بدت التوازنات، في الأشهر القليلة الفائتة، مائلة إلى 

الاختلال لصالح روسيا على حساب الغرب )من الويب(

تقرير

»القاعدة« يعاود نشاطه: أبو ظبي تنفض يدها من »سهام الشرق«

تقرير

طلقت عملية كفر قاسم، فجر أمس، 
َ
أ

حدث في الداخل 
َ

إنذاراً مبكراً لِما يمكن أن ي

م الفلسطينيون 
َّ

المحتل، حيث يتقد

خط المواجهة مع العدو، في المرحلة 

المقبلة. ويخشى الاحتلال انتقال 

المواجهة من الضفة الغربية إلى أراضي 

عها، في ما يشكل السيناريو 
ُّ

الـ48، وتوس

الأسود بالنسبة إلى الإسرائيليين
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موسى جرادات

ة الموتِ:
ّ
 على حاف

ُ
»يقول

 بي مَوْطِئ للخسارةِ،
َ

لم يَبْق
نا قرب حرّيتي

َ
حُرٌّ أ

وغدي في يدي…« 
محمود درويش

فــي الأســـر، كما فــي مــيــدان الــقــتــال، كما 
فـــي خــيــار المـــقـــاومـــة، حــضــر نــاصــر أبــو 
حميد، كما يحضر الأبطال، لم تتزعزع 
قناعته قيد أنملة. وفي الأشهر الأخيرة 
ــــص مـــرض 

ّ
مــــن حـــيـــاتـــه، بـــعـــد أن شــــخ

الــســرطــان فــي جــســده، ظــن الاحــتــال أن 
فرصته بالانتقام منه قد حانت، بينما 
ناصر كان يمضي كحد السيف. لم تهن 
عزيمته، ولــم يطلب الاعــتــذار، فهو ابن 
هذه الأرض المقدسة التي عانقته، وأمام 
اخــتــبــار المـــرض بــقــي صــامــداً، فالجاد 
ــذار، هــــو المـــؤقـــت  ــتــ ــالاعــ لـــيـــس جــــديــــراً بــ
والزائل، وكلمات ناصر وفلسطين هي 

الباقية. 
ــــوى من  »رســـالـــتـــي لـــاحـــتـــال، نــحــن أقـ
جبروتك«، هكذا قالت أم الشهيد ناصر 
استشهاد  نبأ  تلقيها  فـــور  أبـــو حميد 
المكلومة،  ناصر  أم  أن  الحقيقة  نــاصــر. 
طالما نادت في الأشهر الأخيرة لأوسع 
حــــراك، فــي سبيل إطـــاق ســـراح ابنها، 
طـــالـــبـــت أن يـــعـــود نـــاصـــر إلـــــى الــبــيــت 
لــيــمــوت فــي حــضــنــهــا. أم نــاصــر وقفت 

خــلــفــهــا »فـــتـــح« والأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة، 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــن الــــشــ ــ ــــت عــ ــعــ ــ ــ

ّ
وق

ــل والــــخــــارج هــــذا الاتـــفـــاق  ــداخــ فـــي الــ
المشؤوم من غير استفتاء، وهو الذي 
انتفاضة عام  يــخــوض  ذلــك  كــان قبل 
1987 ضــد الاحـــتـــال، أذهــلــت الــعــالــم 
ــال والـــشـــبـــاب  ــ ــفـ ــ عـــبـــر اســــتــــخــــدام الأطـ
للمواجهة،  الحي  واللحم  »الحجارة« 
ــــذه الانــتــفــاضــة  لــتــســتــغــل المــنــظــمــة هـ
وتــوظــفــهــا ســيــاســيــا مــن غــيــر نــتــائــج، 
في  الفلسطيني  الشعب  إن  قــال  ومــن 
ــذا يــمــكــن أن يــقــبــل بــاتــفــاق  ــهـ ــرار كـ ــ قــ

أوسلو لو حصل استفتاء.
السلطة  عبر  السيئ  النموذج  وتكرر 
الــتــي بـــدورهـــا ألحقت  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أوســلــو بــالــعــديــد مــن الاتــفــاقــيــات مع 
الاحــــتــــال، وهــــي كــثــيــرة مـــن غــيــر أن 
تعود للشعب الفلسطيني، ولتمارس 
عن  ضـــراوة  يقل  لا  ديكتاتوريا  دوراً 
الدول  القمعية الموجودة في  الأنظمة 

العربية.
ولاحقا، وفي آخر انتخابات تشريعية 
خــاضــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عـــام 2006، 
تدخلت إدارة بــوش، ولاحــقــا أوبــامــا، 
لتقمع  الفلسطينية،  السلطة  برضى 

فلسطين،  في  الديموقراطية  التجربة 
عبر محاربة حكومة إسماعيل هنية، 
ــى الاقـــتـــتـــال  ــ إلـ بــــدورهــــا  ــتــــي أدت  والــ
 2008 عـــام  لتندلع حـــرب  فــالانــقــســام، 
مــع الاحــتــال، وبــدعــم عــربــي، وصــولًا 
ــنــــذ ذلـــــك الــــوقــــت،  ــار؛ ومــ إلـــــى الــــحــــصــ
الــتــاريــخ، توقفت  إلــى الآن، ومنذ ذاك 
المشكوك  المــحــاولات  رغــم  الانتخابات 
الاحتال  وعرقلة  لخوضها،  بأمرها 
ــــي الـــضـــفـــة عــبــر  ــي لـــهـــا فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
اعـــتـــقـــال مــرشــحــي »حــــمــــاس«، ومــنــع 
حرم  بالتالي  الــقــدس،  فــي  التصويت 
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه 
فــي الانــتــخــاب والــتــرشــح، ومــمــارســة 
الأمر  سلطة  لتستمر  الديموقراطية، 

الواقع في الضفة وغزة.
وبــالــرغــم مــن نشوء الكثير مــن الأطــر 
والشعبية  النخبوية  الديموقراطية 
بدورها  حاولت  والتي  الفلسطينية، 
طـــرح مـــبـــادرات عــلــى مــســتــوى إنــهــاء 
ــابــــات،  ــتــــخــ ــام، وخـــــــوض الانــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ
وإصــــاح مــنــظــمــة الــتــحــريــر، إلا أنــهــا 
ــقـــال  ــتـ الاعـ أو  ــالـــتـــجـــاهـــل،  بـ جـــوبـــهـــت 
والــقــمــع فــي الــضــفــة وغــــزة، واختصر 
ــاس«  ــمــ الـــتـــمـــثـــيـــل عـــلـــى حـــركـــتـــي »حــ
و»فـــتـــح«، وكــأنــهــمــا أصــبــحــتــا قـــدراً لا 

فكاك منه للشعب الفلسطيني.

فرادة ومسؤولية »الجهاد 

الإسلامي« تجاه الديموقراطية

ــت حــركــة الــجــهــاد الإســامــي 
َّ
لــقــد تــبــن

ــاراً مـــبـــدئـــيـــا تـــجـــاه الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ خــ
والمــشــاركــة فــي الــحــكــومــة عـــام 2006-

2007، معتبرة أنه لا يعلو صوت فوق 

الصباهي أحمد 

ربــمــا هــذا المــوضــوع لــن يــكــون جديداً 
ــقـــاش، فــلــقــد نــوقــش  ــنـ عـــلـــى ســـاحـــة الـ
ــيـــة  ــعـــربـ ــتــــوى الأحــــــــــــزاب الـ ــلــــى مــــســ عــ
ــقـــالات  ــة، وكُـــتـــبـــت فـــيـــه المـ ــيــ والإســــامــ
ــاث، لـــكـــن أظـــــن أن لــلــحــزبــيــة  ــ ــحــ ــ والأبــ
الــفــلــســطــيــنــيــة خــصــوصــيــة مــخــتــلــفــة، 
لأسباب متعددة منها نشوء الأحزاب 
بعد الاستعمار البريطاني لفلسطين. 
تــقــلــيــدي  أوّل حــــزب  نـــشـــوء  يـــعـــود  إذ 
ــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــام  ــيــ انـــتـــســـب إلــ
1919، وهو »حزب العمال الاشتراكي 
تشكّله  ظــروف  فلسطين«، وتعود  في 
ــزب »بـــوعـــالـــي  ــ بـــعـــد انـــشـــقـــاقـــه عــــن حـ
ــنــــي »عـــــمّـــــال  ــعــ تـــــســـــيـــــون« والــــــــــــذي يــ
صهيون«، حيث دعا هذا الحزب إلى 
الــشــيــوعــيــة، ونــــادى بــقــطــع الــعــاقــات 
والانضمام  الصهيونية  الحركة  مــع 

إلى الكومنترن.
ــعـــــربـــــي  ــر الـــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـــــــذلـــــــك كـــــــــــان لـ
ــه  ــ ــــذي انــعــقــدت دوراتـ الــفــلــســطــيــنــي الـ
1928 شــكــل من  إلـــى   1919 عـــام  مــنــذ 
عن  انبثقت  كونها  الــحــزبــيــة،  أشــكــال 
ــابــــات، وتـــشـــكـــلـــت مــن  ــتــــخــ طـــريـــق الانــ
ــن كــبــار  خـــالـــهـــا لـــجـــنـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة، مــ
العائات والشخصيات الفلسطينية، 
والتي بدورها قادت العمل السياسي 

في فلسطين.
يـــعـــود لأكـــثـــر مــن  ــاريــــخ  تــ إذاً، هـــنـــاك 
ــة  ــيـ ــزبـ ــة الـــحـ ــربــ ــجــ ــتــ ــن الــ ــ ــة عـــــــام مــ ــئــ مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــي بـــدورهـــا أيــضــا 
ــكــــرســــت فـــــي الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي عــبــر  تــ
حــزبــي الـــدفـــاع والاســـتـــقـــال، بــقــيــادة 
عـــام  الـــنـــشـــاشـــيـــبـــي والـــحـــســـيـــنـــي،  آل 
الـــتـــحـــريـــر  مـــنـــظـــمـــة  ونـــــشـــــوء   ،1935
والــفــصــائــل   ،1965 عـــام  الفلسطينية 
والجبهتان  فتح  الفلسطينية كحركة 
وغيرها،  والــديــمــوقــراطــيــة،  الشعبية 
والسبعينيات،  الستينيات  حقبة  في 
ــد الإســـامـــي  ــولًا إلــــى صـــعـــود المــ ــ وصــ
الحجارة  انتفاضة  بعد  الفلسطيني 
ــاد  ــهـ الـــجـ ــتــــي  حــــركــ ــبــــر  عــ  1987 عـــــــام 

الإسامي وحماس.
الــظــروف والأســبــاب  إلــى  وإذا نظرنا 
الــدافــعــة لــنــشــوء تــلــك الأحــــــزاب، نجد 
ــنـــوان أســــاســــي نـــشـــأت قــبــل  أنـــهـــا كـــعـ
المستقر،  والمجتمع  الــدولــة«،  »وجـــود 
ــمــــار  ــعــ ــتــ ــشــــــأت فـــــــي ظـــــــل اســ ــد نــــ ــقــ ــلــ فــ
بــريــطــانــي واســتــيــطــانــي يـــهـــودي، أي 
فـــــي خــــضــــم مــــعــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
للتحرير، وفي ظل وضع عربي خرج 
لتنشأ  الــغــربــي،  الاستعمار  مــن  لتوه 
ساهمت  لاستعمار،  موالية  أنظمة 
بـــدورهـــا كــعــنــصــر مــســاعــد فـــي نكبة 
في   ،1948 عـــام  الفلسطيني  الــشــعــب 
التخاذل عن دعمه، ولتخوض معركة 
عـــبـــر جـــيـــوشـــهـــا، مـــعـــروفـــة الــنــتــائــج، 

وتلك قصة أخرى.

الديموقراطية  التجربة  حدود 

والمسؤولية  الفلسطينية 

والإسرائيلية الأميركية 

الـــــتـــــحـــــريـــــر  مـــــنـــــظـــــمـــــة  أن  ـــد  ــ ــقــ ــ ــتـــ ــ ــ أعـ
الفلسطينية التي نشأت بقرار عربي، 
والــتــي  الفلسطيني،  للشعب  كممثل 
الممثل  اعــتــبــارهــا  على  البعض  يصر 
الديموقراطية،  فيها  غابت  الوحيد، 
ــل غـــلـــبـــت عـــلـــيـــهـــا الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة،  ــ بـ
الفلسطيني  للشعب  بكارثة  متسببة 
عــبــر خــوضــهــا مــبــاحــثــات »الـــســـام« 
لــتــخــرج علينا  الـــســـريـــة فـــي أوســـلـــو، 
باتفاق أدى إلى نكبة جديدة للشعب 
ومن  التحرير،  فمنظمة  الفلسطيني. 

مطر عدوان 

الــفــلــســطــيــنــي للبحوث  المـــركـــز  أصــــدر 
ــــون  ــانـ ــ الــســيــاســيــة والمـــســـحـــيـــة )13/كـ
في  لـــلـــرأي  اســتــطــاعــا  الأول/2022(، 
الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ )7-
10/كانون الأول/2022(، حول العديد 
المسلح،  الكفاح  منها:  المــواضــيــع،  مــن 
»عـــريـــن  وتــشــكــيــل خـــايـــا مــســلــحــة كــــ
الفلسطينية،  والمــصــالــحــة  ــود«،  ــ الأســ
ــنـــيـــون  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ومـــــــــن ســـيـــنـــتـــخـــب الـ
ــة )مـــــــــــــــروان الـــــبـــــرغـــــوثـــــي -  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ لـ
إسماعيل هنية - محمود عباس( في 

حال أجريت هذه الانتخابات. 
بعض نتائج هــذا الاســتــطــاع تبدو 
ــا لــوجــه  ــهــ ــد أجــــريــــت وجــ ــ لافــــتــــة، وقــ
مــع عــيــنــة عــشــوائــيــة مــن الأشــخــاص 
البالغين، بلغ عددها 1200 شخص، 
ــا ســـكـــنـــيـــا. مــــن تــلــك  ــعـ فــــي 120 مـــوقـ
ــنـــة  ــيـ الـــعـ ـــن  ــ مــ  %72 أن  الـــــنـــــتـــــائـــــج، 
العشوائية تؤيد تشكيل مجموعات 
مــســلــحــة مــثــل »عـــريـــن الأســـــــود« من 
الــســلــطــة  لأوامـــــــــر  ــهـــا  خـــضـــوعـ دون 
ــزءاً  جــ تـــكـــون  لا  وأن  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الرسمية، بينما من  الأمـــن  قــوى  مــن 
يــرفــضــون هـــذه الــحــالــة شــكــلــوا فقط 
تسليم  79% ضـــد  فـــإن  كـــذلـــك،   .%22
ــذه المــجــمــوعــات المــســلــحــة  ــاء هــ أعـــضـ
أنــــفــــســــهــــم وأســــلــــحــــتــــهــــم لـــلـــســـلـــطـــة 
يـــعـــتـــبـــرون  و%87  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
الفلسطينية  لــلــســلــطــة  يــحــق  لا  ــه  أنــ
اعتقال أفراد تلك المجموعات، و%59 
يــتــوقــعــون انــتــشــار تــلــك المــجــمــوعــات 

ناصر أبو حميد
شهادة شعب لا يموت

الحزبية الفلسطينية 

والديموقراطية

اليوم، كما تقف أم الشهيد في فلسطين، 
ناصر من رحمها، وتربى على يديها، 
لــهــذا فـــإن مــا تـــراه الــعــين، لــيــس مشهداً 
عــــــدّ مــســبــقــا، المــشــهــد حقيقي 

ُ
درامــــيــــا أ

وأصيل من أم يعيش أولادها اليوم في 
بالأمل  محكومين  الاحــتــال،  معتقات 
في لحظة حرية قادمة. وأنت تشاهد أم 
ناصر اليوم، ترى وتتيقن أن هناك في 
فلسطين من هم أقوى من الجبال، أقوى 
من كل ما هو متاح مادي أمام عيوننا. 
أم ناصر، كما أولادها، من طينة الأرض 
الــتــي عشقتهم وأحبتهم وأحــبــوهــا، لا 
انفصال بينهما، هم فلسطيننا الناطقة 

الواثقة الباقية، المتجددة، الملتهبة. 
أحــــــدُ الــصــحــافــيــين بــــالأمــــس الـــقـــريـــب، 
سأل أم ناصر، ما هي رسالتك للعالم؟ 
فأجابت: أي عالم هذا الذي لم يستطع 
أن يجمعني بابني ساعة واحدة قبل أن 
يرتقي. أم ناصر كانت تــدرك أن العالم 
الـــذي تـــراه مــعــدوم الضمير، لا يشغله 
ألمها وألــم ناصر، المتواصل على مرأى 
ومسمع هــذا العالم الــذي يحضر فقط 
ــتـــال، وعــنــد ألمــنــا يغيب  لــيــواســي الاحـ

ويحتضر، يموت ويندثر.
الشهر الماضي، أجــرت إحــدى المحطات 
البريطانية حــواراً من داخل  الإعامية 
الاســـتـــديـــو، مـــع الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي 
لدى لندن حسام زملط. استنكر زملط 
بالخسائر  البريطاني  الإعـــام  اهتمام 
الــبــشــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وغــــض الــنــظــر 

وإن  التحرير،  معركة  المعركة،  صــوت 
الانتخابات،  إجــراء  تعارض  لا  كانت 
إلا أنها ترى أن أي انتخابات تجري 
ــي اعــــتــــراف  ــ ــو هـ ــ ــلـ ــ تـــحـــت ســـقـــف أوسـ
بـــشـــرعـــيـــة الاحــــــتــــــال، بـــالـــتـــالـــي فـــإن 
أولــــويــــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هــي 
والانــتــخــابــات،  السلطة  خــيــار  ليست 
بــل الــســيــر بــمــعــركــة المــقــاومــة وصـــولًا 

إلى التحرير.
ولقد أثبتت الأحداث لاحقا، أن نتائج 
الانتخابات وممارسة الديموقراطية، 
لم تغير في مسار الشعب الفلسطيني 
نــحــو الأفــضــل، بــل أدّت إلـــى أســـوأ ما 
يــمــكــن أن يــصــيــب شــعــبــا فـــي مــعــركــة 
ــو  ألا وهــ المــــســــتــــعــــمــــر،  ــن  ــ مــ الــــتــــحــــرر 
الانــتــخــابــات،  أن هــــذه  الانـــقـــســـام، إلا 
ــك، كــشــفــت  ــلـــشـ ــدع مــــجــــالًا لـ ــ ــا لا يــ ــمـ بـ
تجاه  الفلسطيني  الشعب  تــوجــهــات 
فتح،  وحــركــة  المنظمة  سياسة  رفــض 
ــتـــشـــري، لــتــصــب فــي  وفــــســــادهــــا المـــسـ
ــاس(، كــذلــك  ــمــ مــصــلــحــة المـــقـــاومـــة )حــ
كــشــفــت الــنــوايــا الــحــقــيــقــيــة لــلــولايــات 
الديموقراطية  والعرب تجاه  المتحدة 
أن  لـــهـــا  أرداوا  ــتـــي  الـ الــفــلــســطــيــنــيــة، 
تــــصــــب فـــــي مــــســــار واحـــــــــد، ألا وهــــو 
مسار أوسلو، وبالرغم من التموضع 
الـــوســـطـــي الـــــذي وضـــعـــت فــيــه حــركــة 
ــمــــاس«  ــــين »حــ ــاد« نـــفـــســـهـــا بـ ــ ــهـ ــ ــــجـ »الـ
و»فـــتـــح«، تــجــاه مــوضــوعــة الانــقــســام 
لــم تستطع هي  فإنها  والانــتــخــابــات، 
الانــقــســام،  تنهي  أن  الفصائل  وبقية 
ربـــمـــا لأن مـــوضـــوع إنـــهـــاء الانــقــســام 
ــراراً مــحــلــيــا، بــل لــه امــتــداداتــه  لــيــس قــ

الإقليمية والدولية للطرفين.
الانتخابات  كــانــت  إن  النظر  وبــغــض 
فــــإن  لا،  أم  ــة  ــفــ ــتــــوقــ مــ ــيــــة  الــــتــــشــــريــــعــ
ــيــــة، كـــالـــتـــرشـــح  أســــــس الــــديــــمــــوقــــراطــ
والانــــتــــخــــاب، لا يــجــب أن تــغــيــب عــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإن  الـــشـــعـــب  مــــســــار 
الاحتال،  مع  محتدمة  المعركة  كانت 
»الــــجــــهــــاد« تـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات  ـــ فــ
الـــطـــابـــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات فــــي غــــزة، 
وتـــحـــرص عــلــيــهــا، ومـــا يــنــطــبــق على 
الجامعات كذلك ينطبق منطقيا على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــالــحــركــة وإن 
كـــان يــحــق لــهــا كـــأي حـــزب أن تختار 
الانــكــفــاء أو خـــوض الانــتــخــابــات، إلا 
أنــنــا كــشــعــب فــلــســطــيــنــي فـــي الــداخــل 
التوجه  إلــى معرفة  والــخــارج نحتاج 
والمـــــــنـــــــاخ والمـــــــســـــــار الــــــعــــــام لــلــشــعــب 
الآن.  إلــى   2006 عــام  الفلسطيني منذ 
فــبــعــد حــــروب مــتــتــالــيــة عــلــى الــقــطــاع 
ــولًا إلـــى مــعــركــة  ــ مــنــذ عـــام 2008 وصـ
ــا يــجــري في  »وحــــدة الـــســـاحـــات«، ومـ
الــضــفــة، مـــن خــــوض الــحــركــة مــعــارك 
إلى  الضفة  فــي  كتائبها  عبر  شــرســة 
يعانيه  ومــا  المــقــاومــة،  أجنحة  جانب 
الــــخــــارج، هـــي معنية  الـــاجـــئـــون فـــي 
كغيرها بمعرفة نتائج مسارها، عبر 

صوت يسمع في صناديق الاقتراع.
ربما يعتبر البعض هذا الكام نظريا، 
ــمـــن يـــتـــحـــدّث  ــه، فـ ــلـ ــيـــس فــــي مـــحـ أو لـ
ــن الانـــتـــخـــابـــات فـــي فــلــســطــين،  الآن عـ
الــدول من حولنا بعد  أن  وخصوصا 
فــشــل تــجــربــة الــربــيــع الــعــربــي، وأفــول 
عبر  منها،  الكثير  في  الديموقراطية 
عــــودة الـــحـــرس الــقــديــم إلـــى الــســلــطــة، 
بانتخابات شكلية أو من دونها، تعد 
الديموقراطية  أن  إلا  فاشلة،  تجربة 
هــــي مـــبـــدأ ســـمـــاع صـــــوت الـــشـــعـــوب، 
والشعب الفلسطيني يستحق كغيره 

أن يسمع.
أمّـــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة داخـــــل الأحـــــزاب 

الفلسطينية فتلك قصة أخرى.

في مناطق أخرى من الضفة الغربية. 
الاستطاع أظهر أيضا، أن 81% من 
يــوجــد فساد  أنــه  يـــرون  المستطلعين 
ــزة الــســلــطــة  ــ ــهــ ــ ــــي مــــؤســــســــات وأجــ فـ
أن  يــــجــــدون  و%69  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
المــؤســســات والأجـــهـــزة الــتــي تديرها 
حــركــة حــمــاس فـــي غـــزة فــيــهــا فــســاد 

أيضا. 
وفـــي الإجـــابـــة عـــن ســــؤال انــتــخــابــات 
رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية، 
وترشح مروان البرغوثي وإسماعيل 
هـــــنـــــيـــــة ومـــــــحـــــــمـــــــود عـــــــــبـــــــــاس، لمـــن 
لـــ  ــتـــائـــج، %49  ــنـ الـ أتـــــت  ــتـــصـــوت؟  سـ
مروان البرغوثي، و33% لـ إسماعيل 
هنية، و14% لـ محمود عباس. أمّا لو 
البرغوثي  مـــروان  التنافس بــين  كــان 
ــركـــة فـــتـــح وإســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة  عــــن حـ
عـــن حـــركـــة حـــمـــاس، فـــجـــاءت نــتــائــج 
الاســتــطــاع بــالــتــالــي: 61% لـــ مـــروان 
البرغوثي، و34% لـ إسماعيل هنية. 

ــــن بــــين الـــنـــتـــائـــج الـــافـــتـــة فــــي هـــذا  ومـ
الاســتــطــاع، النتائج عــن ســؤال حول 
الفلسطيني،  الشعب  بتمثيل  الأجـــدر 
فــكــانــت الــنــســبــة، 28% لــــ »حـــمـــاس«، 
النسبة الأكبر  لـ »فتح«، بينما  و%25 
40% اعتبرت أن لا أحد منهما جدير 
بــتــمــثــيــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وفــي 
سياق الاستطاع، أجاب المستطلعون 
ــد مـــن  ــ ــ ــؤيـ ــ ــ عــــــــن ســـــــــــــؤال حــــــــــول مــــــــن تـ
فكانت نسبة  الاتــجــاهــات والأحـــــزاب، 
28% لـ »فتح« و24% لـ »حماس« و%2 
ـــ »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« والــجــبــهــتــان  لـ
مجتمعتان  والديموقراطية  الشعبية 

ونـــاصـــر عــلــى ســـريـــره فـــي المــســتــشــفــى، 
ــــين، وهــــــو فــي  ــدمـ ــ ــقـ ــ ــيــــديــــن والـ مـــكـــبـــل الــ
غيبوبته مكبل، وبعد ساعات من إعان 
خبر استشهاده، تقول إدارة المستشفى 
لفك قيوده.  الإذن بعد  لديها  أنــه ليس 
رأيها  لتقول  اجتمعت  الاحــتــال  قيادة 
في مصير جثمان ناصر، وزير الحرب 
ــنـــي غـــانـــتـــس قــــرّر  المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه بـ
احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر 
أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته. موقع 
»واينت« العبري نقل عن غانتس قوله: 
»بعد المشاورات مع المسؤولين الأمنيين 
تــقــرّر الاحــتــفــاظ بجثة أبــو حميد وفقا 
ــقــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــــذي يقضي  لــ
باحتجاز جثامين الأسرى لتبادلهم مع 

الأسرى والمفقودين الإسرائيليين«. 
ناصر ليس الأوّل الذي يحتجز جثمانه، 
هــنــاك الــعــشــرات مــن الــشــهــداء الأســـرى 
المـــحـــتـــجـــزة جــثــامــيــنــهــم مـــنـــذ ســـنـــوات 
 هــذه البدعة في 

ّ
طويلة، الاحــتــال ســن

هـــذه الــحــرب الطويلة والمــفــتــوحــة على 
مصراعيها، لكن ناصر سيكون العامة 
الفارقة في تاريخ هذا الاحتجاز، وقادم 
ــك، فـــنـــاصـــر هــو  ــ ــذلـ ــ الأيـــــــــام ســـيـــشـــهـــد بـ
التحدّي لخيار »فتح« المقاوم، وصحبه 

الأحياء هم من يمتلكون الإجابة. 

بيت لحم التي أطفأت شجرة الميلاد 

استشهاد  نــبــأ  فلسطين  تلقت  أن  بــعــد 
نـــاصـــر، أعــلــنــت بــلــديــة بــيــت لــحــم على 
»أنـــوار   

ّ
أن حنانيا  حنا  رئيسها  لسان 

شـــجـــرة عــيــد المـــيـــاد فـــي ســـاحـــة المــهــد 
سيتم إطفاؤها الليلة حــداداً على روح 
الشهيد نــاصــر«، وفـــي هـــذا دلالـــة على 
ــد فــلــســطــين  ــتـــوحّـ ــعـــل، حـــيـــث تـ ــفـ هـــــذا الـ
الــديــنــيــة والمجتمعية،  مــكــونــاتــهــا  بــكــل 
لتعبّر عن موقف واضــح من الاحتال، 
موقف مــوحّــد. فناصر هو ابــن الشعب 
الـــذي أحـــب يــراه  الفلسطيني، وشــعــبــه 
ــار، بــعــد أن جــسّــد كـــل معاني  ــبـ ابــنــه الـ
الـــتـــضـــحـــيـــة؛ فـــهـــو المـــــطـــــارد، الـــجـــريـــح، 
الأســيــر، الشهيد، أخــو الشهيد، شقيق 
الأسرى، من عائلة قدّمت كل ما تملك في 
المياد،  له تطفأ شجرة  الحرّية،  سبيل 
وله تضاء شوارع فلسطين بالرصاص، 

وله تكتب الكلمات.

حــالــة  تــبــدي  ــيــهــا 
ّ
بــشــق الفلسطينية 

في  تعتمد  خــاصــة،  »ديــكــتــاتــوريــة« 
الـــبـــقـــاء عــلــى جــمــلــة أمـــــور، إقــلــيــمــيــة 
ودولــــيــــة، لــكــن الأهــــم عــلــى مـــا يــبــدو 
مــن »تــطــنــيــشــهــا« أنــهــا تــعــتــمــد على 
تــيــئــيــس الــفــلــســطــيــنــيــين، لــيــقــبــلــوا 
لتمر بعد  الراهن كما هو،  بالوضع 
قـــرارات  منها  مختلفة،  قــــرارات  ذلــك 
بمنح  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس 
نــفــســه صــاحــيــات جـــديـــدة، تــضــاف 
ــرى فــي  ــ ــيـــات أخــ ــــى قـــائـــمـــة صـــاحـ إلـ
السلطة والمــنــظــمــة و»فــتــح«،  رئــاســة 
وتــــصــــديــــق قـــــيـــــادة »حـــــــمـــــــاس«، أن 
الناس في غــزة بخير، وأنهم  وضــع 
مرتاحون لمجرد أن المقاومة حاضرة 

في الميدان. 
ســأقــول مــا ســأقــول، ليس بــنــاء على 
استعرضت  الــذي  الاستطاع  نتائج 
بعض نتائجه فقط، بل بناء على ما 
 أكثر 

ّ
نعيشه منذ حدث الانقسام: إن

مـــا بـــات يــخــيــف أن تــتــفــق »حــمــاس« 
و»فــــتــــح«، فــإنــهــمــا قـــد تـــذهـــبـــان بنا 
إلـــى مــا هــو أبــشــع مــن الـــذي نعيشه، 
وأبـــشـــع مــمّــا وصــلــنــا إلـــيـــه، لأنـــه من 
الواضح أن الواقع الحالي هو بحث 
عن »السلطة«، لا بحث عن »التحرر«. 
فأدوات التحرر، لدى الطرفين، باتت 
ما 

ّ
إن مــزايــدات، ليس على بعضهما، 

على الشعب.
وبــــعــــيــــداً مـــــن نــــتــــائــــج الاســــتــــطــــاع، 
هــل يــمــكــن الاعــتــقــاد أن هــنــاك نسبا 
كــبــيــرة مــؤيــدة لسلطة الــضــفــة، وفــي 
كــل يـــوم شــهــيــد، وفـــي كــل يـــوم بــؤرة 

ــدة، وفــــي كـــل يــوم  ــديـ اســتــيــطــانــيــة جـ
اقــتــحــام لــأقــصــى وتــهــويــد لــلــقــدس، 
ــقـــاد أن هــنــاك  ــتـ كـــمـــا هــــل يــمــكــن الاعـ
نــســبــا مـــؤيـــدة كــبــيــرة لــســلــطــة غـــزة، 
ــــوم مــــأســــاة جــــديــــدة فــي  ــــي كــــل يــ وفــ
العاطلين  القطاع، وأعــداد كبيرة من 
مـــن الــعــمــل، ومــثــلــهــم يــفــتــقــرون إلــى 

خال  الفلسطيني.  الــجــانــب  فــي  عنهم 
المقابلة، عبر قناة »4NEWS«، قال زملط: 
ــارعـــون لــدعــوتــنــا لمــقــابــات  »لمـــــــاذا تـــسـ
عـــنـــدمـــا يـــكـــون هـــنـــاك قــتــلــى وجـــرحـــى 
حينما  تدعونا  لــم  فيما  إسرائيليون، 
فلسطينيا،   11 الاحــــتــــال  جــيــش  قــتــل 
بينهم 5 أطفال؟«. وعندما طرح السؤال 
على المــذيــع، الــذي تحول إلــى أبكم، لأن 
هذا العالم الذي نسأل عنه غير موجود 

كما أجابت أم  الشهيد ناصر. 
ــع، وأمــــــــــام حــــالــــة نـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ قــــبــــل أسـ
المرضية، بعد أن استفحل السرطان في 
جــســده، أظــهــرت إرادة نــاصــر أنــهــا هي 
الأقوى، بعد أن دفع الاحتال بشروطه، 
التي تقوم على اعترافه بالذنب مقابل 

أن يــخــرج مـــن المــعــتــقــل ويــقــضــي أيــامــه 
أغلقت  الواضحة  الأخيرة، لكن إجابته 
الــبــاب فــي وجــه الاحــتــال. 35 عــامــا من 

3% فقط. ونسبة 36% لـ إجابة »لا أحد 
وطني«  »مستقل  لـــ  و%5  ســبــق«  مما 

و1% لـ »مستقل إسامي«.
 %26 فـــ  الفلسطينية،  المصالحة  أمّــا 
بينما  المصالحة،  بنجاح  متفائلون 

72% غير متفائلين. 

¶  ¶  ¶

ــائــــج، تــــؤشــــر إلـــى  ــتــ ــنــ إبـــــــــراز تـــلـــك الــ
الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل، 
ــتــــطــــاع لــو  ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن الاســ
أيضا،  الشتات  مخيمات  فــي  أجــري 
مـــع تـــعـــديـــات مــتــعــلــقــة بــالمــحــلــيــات 

المــعــيــشــيــة وغـــيـــرهـــا، لـــحـــاز نــتــائــج 
الواقع  إن  يــبــدو،  مــا  فعلى  متقاربة. 
الفلسطيني ليس مرضيا للجمهور 
ــل،  ــداخـ الــفــلــســطــيــنــي الــــواســــع فـــي الـ
والأرجـــــــح أيـــضـــا فـــي الــــخــــارج. لــكــن 
الــســؤال فــي مــثــل هــذه الأوضــــاع، ما 
المجال  فــي  ليس  عمله؟  يمكن  الـــذي 
ــديـــث عـــمّـــا يــمــكــن فــعــلــه  ــاح الـــحـ ــتــ المــ
»الـــقـــيـــادة«  فــــ الــقــضــايــا.  مــعــظــم  إزاء 

البلاد
وجهة نظرونقاوم

العالمالعالم

أكثر من »استطلاع«
الأمن الغذائي، وقد يردّ راد، أن حركة 
حماس، حركة مقاومة مسلحة، نعم 
هــــذا صــحــيــح، لــكــنــهــا أيـــضـــا تــتــولــى 
مسؤوليتها  ومــن  غــزة،  فــي  السلطة 
إطعام الناس، والعدل في ما بينهم، 
السلطة  تمسك  التي  »فتح«  ومثلها 

في الضفة. 

ــتــــى يــتــحــقــق بـــعـــض الــــعــــدل فــي  وحــ
»الدولتين«، سيزداد الإيمان والتمدّد 
التي  لــاحــتــال،  المسلحة  للمقاومة 
بــــاتــــت الــــيــــوم تــبــتــعــد عــــن الــتــمــثــيــل 
الــفــصــائــلــي كـــمـــا يــــبــــدو، عـــلـــى الأقــــل 
كحالة »عرين الأسود« كما تعلن عن 

 وآخراً.
ً

 أوّلا
ً
نفسها: فلسطينية

الاعــتــقــال، والـــجـــواب واضــــح، لا اعــتــذار 
عما فعلت، فالفعل هو ناصر، والمقاومة 
هــي الــــروح الــتــي غــمــرتــه، وهـــل يتخلى 

الفارس عن فرسه؟ 
ــأن فــلــســطــيــنــه الــتــي  ــ تــــصــــوروا مـــعـــي بـ
أحــبــهــا، بــقــي وفــيــا لــهــا حــتــى لحظاته 
الأخيرة. كان صادقا حتى الثمالة، برغم 
الــقــيــد والــتــعــب والمــــرض والــعــجــز الــذي 
الفلسطينيين،  مــعــشــر  نــحــن  يــازمــنــا 
أفراداً ومؤسسات، عجز ينخر عظامنا، 
الظلمة  الغارق في  ويرهننا للمجهول 
الشهيد السعيد  أمّــا الصادق  الكالحة، 
ناصر، المتحرر من أسر أيامنا وأحامنا 
الكاذبة، يعلنها بالفم الملآن حبا وعناداً 
يتجاوز المستحيل، يقفز عنه ويتخطاه، 
هـــو ابــــن »فـــتـــح« الــتــي نــحــبّــهــا، »فــتــح« 
ــاهــا كــمــا بـــدأت 

ّ
الـــتـــي نــعــرفــهــا، ونــتــمــن

ورداً وريحانا في تــراب بادنا. »بيننا 
ــدم«، يقولها ناصر  الـ وبينكم بحر مــن 
وهــــو يــــدرك أن لا ســــام مـــع الاحـــتـــال، 
الاحــتــال والــســام لا يلتقيان، والمــوت 
هــو محطة  الطريق،  نهاية  ليس  عنده 
أخـــرى مــن مــحــطــات كــفــاحــه المــتــواصــل: 
»أنا رايح لنهاية الطريق، بس مُطمئن 
وبفتخر،  فلسطيني  أولًا  بأني  وواثـــق 
هــيــنــســى  ــــش  مـ عـــظـــيـــم  شـــعـــب  ووراي 

قضيتي وقضية الأسرى الي معي«. 

طال الأسر وصعبت المهمة 

في كل يوم تصدر الفصائل الفلسطينية 
ــدّث فـــيـــهـــا عــن  ــحــ ــتــ ــة، تــ ــ ــاريــ ــ ــات نــ ــانــ ــيــ بــ
الأســرى، وتؤكد أنها لن تنساهم، وها 
هي ماضية في طريقها لتحريرهم من 
ــر، فــيــمــا الـــواقـــع يــعــانــدهــم ويــقــول  ــ الأسـ

عــكــس ذلـــك. هــي مــحــاولات قليلة التي 
نجحت فيها المقاومة الفلسطينية في 
تــحــريــر بــعــض الأســـــرى، مــنــذ أكــثــر من 
الغربية  الضفة  احــتــال  على  عــامــا   55
وقـــــطـــــاع غــــــــزة، اســــتــــطــــاعــــت المــــقــــاومــــة 
تحرير عــدد مــن الأســـرى أكثر مــن مــرة، 
لكنها لم تتمكّن من »تبيض السجون« 
كما وعـــدت. كــل وعــودهــا ذهــبــت أدراج 
الرياح، فيما الأســرى يعيشون أيامهم 
وسنواتهم في غياهب السجون، يقول 
أحد الأسرى الفلسطينيين، إنه يرفض 
أمضى  لأنــه  المــحــرر،  بالأسير  تسميته 
سنوات سجنه كاملة من دون انقطاع. 
الأســيــر المــحــرر هــو مــن يــنــتــزع حريته 
عنوة من يد الاحتال، لهذا فإن إطاق 
الــتــســمــيــة لا مــعــنــى لــهــا عــلــى الإطــــاق، 
وربما تكون تسمية يــراد منها تغطية 
الفعلي  الاختبار  فــالأســرى هم  العجز، 
والحقيقي لكل القوى المقاومة، اختبار 
ــثـــانـــي 2023  ــانــــون الـ يــــومــــي. فـــفـــي 5 كــ
يفترض أن يخرج الأسير كريم يونس 
من الأسر بعد أن قضى فيه أكثر من 40 
سنة، لم تستطع المقاومة الفلسطينية 
خــــالــــهــــا إطـــــــــــاق ســـــــراحـــــــه، ســــنــــوات 
وسنوات مرت عليه وهو ينتظر، وهناك 

العشرات من الأسرى، مثله ينتظرون. 

يوم حزين في فلسطين 

المتابع لمجريات الأحــداث في فلسطين، 
اســـتـــشـــهـــاد  إعـــــــــــان  يـــــــــوم  أن  ــهــــد  يــــشــ
نــاصــر، كــان يوما استثنائيا فــي حياة 
الــفــلــســطــيــنــيــين؛ الإضــــــراب الــــذي طـــاول 
مختلف نواحي الحياة، طاب المدارس 
فــي بــدايــة صباحاتهم المــدرســيــة نعوه 
وعاهدوه على قسمه ووعده لفلسطين، 
امــتــأت بصور  التي  وســائــل التواصل 
نـــاصـــر، والــحــديــث عــنــه وعـــن بطولته. 
الحزن في فلسطين، ليس حزنا عاديا، 
يمر بصمت، »عرين الأســـود« هاجمت 
كل مواقع الاحتال الملتفة حول نابلس 
كــــالأفــــعــــى، قـــنـــابـــل ورصـــــــــــاص، تـــذكّـــر 
الاحــتــال أن نــاصــر هــو الفعل المــقــاوم، 
ناصر الحاضر في دفاتر الطاب، وعيا 
الاحتال، وحتى  أراد  ومقاومة.   

ً
وفعا

الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مـــن عــمــر نـــاصـــر، أن 
يــكــون ســاديــا بــكــل معنى الــكــلــمــة، أيــام 

ناصر ابن الشعب الفلسطيني، 

وشعبه الذي أحب يراه ابنه البار، 

بعد أن جسد كل معاني التضحية؛ 

فهو المطارد، الجريح، الأسير، 

الشهيد، أخو الشهيد، شقيق 

الأسرى

حتى يتحقق بعض العدل في 

»الدولتين«، سيزداد الإيمان 

د للمقاومة المسلحة 
ّ

والتمد

للاحتلال، التي باتت اليوم تبتعد 

عن التمثيل الفصائلي

لقد أثبتت الأحداث 

لاحقاً، أن نتائج 

الانتخابات وممارسة 

الديموقراطية، لم 

تغير في مسار الشعب 

الفلسطيني نحو 

الأفضل

)أ ف ب(
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البلاد

العالمالعالم

نعيم إبراهيم

تنتشر منتديات وملتقيات ثقافية في عدد من مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يعدّها القيّمون عليها 
الفلسطيني  للشعب  الثقافية  الهوية  مــن  يتجزأ  لا  جــزءاً 
وتاريخه الحضاري. وتهدف، برأيهم، إلى مواكبة الحركة 
وتنشيط  تنظيمها  على  والــعــمــل  الفلسطينية،  الثقافية 
فعاليتها في أوساط شرائح اللاجئين الفلسطينيين كافة، 
مــن خـــلال بــرامــج ونــشــاطــات ثقافية واجــتــمــاعــيــة تحمل 
وتنموية  إبداعية  بطريقة  المقبلة،  للأجيال  الثقافة  رسالة 
خلاقة، قادرة على إحداث تغيّر نوعي في الواقع الثقافي 

الفلسطيني بشكل عام.
ــار« جــالــت عــلــى عـــدد مــن المــخــيــمــات الفلسطينية  ــبـ »الأخـ
المبادرات  انطباعات عن بعض  لتنقل  في محيط دمشق، 
الثقافية الفردية، وتلك الجمعية في تأسيس هذه المنتديات 
مخيم  في  »كــوشــان«  منتدى  ومنها  الثقافية،  والملتقيات 
خان دنون، الذي يضع شعاراً »فلسطين تستحق - المخيم 
يستحق«، ووفق أمين سرّه، زكريا السيد أحمد، فإن هذا 

الشعار »تعبير حقيقي عن هدف كوشان«.

انتماء وتشبث بالعودة

ثــقــافــي وطــنــي فلسطيني،  »إطــــار  الملتقى  أن  أحــمــد  يـــرى 
يعنى بالحفاظ على الهوية الفلسطينية من خلال تكريس 
الصعد  وعلى  مفرداتها  جميع  في  سليمة  وطنية  ثقافة 
على  بالاعتماد   ،

ً
كافة والتراثية  والفنية  والأدبــيــة  الفكرية 

الطاقات والإبداعات في المخيم، وكل من يرى نفسه قادراً 
على العطاء الوطني، وتقديم كل ما هو متاح لتكون محطة 
والتشبث  الانتماء  صــدق  عــن  الجميع  فيها  يعبّر  وطنية 

بالعودة إلى فلسطين الكاملة«.
مــحــطــات مــهــمــة فــي مــســيــرة »كـــوشـــان«، يــشــيــر إليها 
أحمد، إذ أقيمت على مدار السنوات، ومنذ تأسيسه إلى 
الآن، عدة فعاليات، منها ندوة »شعب يأبى النسيان«، 
السورية«،  الدراما  في  واعــدات«، و»فلسطين  و»كاتبات 
وطــمــوحــات«،  تــاريــخ   - الفلسطيني  التشكيلي  و»الــفــن 
ــارك فيها  ــنـــدوات والــفــعــالــيــات الــتــي شــ وغــيــرهــا مـــن الـ

مثقفون ومبدعون فلسطينيون وسوريون.
يــشــيــر أحــمــد إلــــى أن الــعــديــد مـــن الــــورشــــات الــحــواريــة 
الــتــثــقــيــفــيــة الأســبــوعــيــة الــتــي أقــامــهــا المــنــتــدى، تــنــاولــت 
مواضيع تخص القضية الفلسطينية، الغاية منها »نشر 
البحث  على  والتحريض  الفلسطينية  الوطنية  الثقافة 
المــوضــوعــي فــي الــتــاريــخ وفــي الفكر، وبــنــاء الشخصية 
الفكرية المثقفة عند المشاركين«، ومن بين هذه القضايا 
ــتــيــارات الــفــكــريــة فــي الــوطــن الــعــربــي«، و»الــيــهــود في  »ال
في  و»فلسطين  الصهيونية«،  الحركة  ونــشــوء  الــتــاريــخ 

التاريخ القديم«.

»بالدم نكتب لفلسطين والوطن العربي«

يبحث الفلسطينيون في هذه الملتقيات عن الملاذ الدافئ، 
الــروح والجمال، وهي أيضاً  الوطن عبر خطاب  ومحاكاة 
الرافد الرئيسي ثقافياً في مسيرة بناء العقل ضمن مسار 
إبداعي في خدمة الثقافة الفلسطينية. في مخيم السيدة 
زينب، بدأ »ملتقى مخيم الشهداء الثقافي«، كما يبيّن أمين 
سره فادي عيسى: »الملتقى حالة إنسانية وطنية جميلة، 
تجمع ثقافات مختلفة من أدب وفن تشكيلي وموسيقى 
وشعر، ضمن توليفة تصنع إنساناً ووطناً، لنفهم الحياة 
إلــى كل  فالوطن بحاجة  وبــدون ظلامية،  بطريقة شفافة 
وقلماً  مــن حمل وردة  ولــكــل  للجمال،  وكــل محب  مــبــدع، 

وبندقية«. يواجه أبناء مخيم السيدة زينب، مثل كل أبناء 
المخيمات الفلسطينية والشعب السوري، تداعيات الحرب 
في سوريا والقضية الفلسطينية، ما أعاق على الأنشطة 
المعنيّ  وهــو  الملتقى،  أن  عيسى  يؤكد  وغــيــرهــا.  الثقافية 
التحدّيات،  بعض  ى 

ّ
تخط والفكر،  والفن  والسرد  بالشعر 

 كان في سنوات الحرب، 
ّ

لكن الامتحان الأصعب والشاق
إلا أنــهــا لــم »تــزدنــا إلا إصــــراراً وعــنــاداً فــي نــشــر رســالــة 
المــلــتــقــى الـــوطـــنـــيـــة، ورســـالـــتـــه المـــقـــاومـــة، وبـــجـــهـــود ذاتــيــة 
ن الملتقى من تقديم الإنجازات، وإحياء 

ّ
محدودة، وقد تمك

النجاح  بــوادر  بـــإرادة قوية، صلبة وقــد لاحــت  النشاطات 
وظــهــرت مــلامــحــهــا بــالاهــتــمــام والــحــضــور والمــشــاركــات 
الــفــعّــالــة، والــعــلاقــات الــتــي تــم نسجها مــع جــهــات ومــراكــز 
شريحة  ثقة  نيل  مــن  الملتقى  ن 

ّ
فتمك أخـــرى،  ومنتديات 

واسعة من الأدباء والمثقفين الفلسطينيين والعرب ليكونوا 
من أعضائه«.

رعاية المواهب الشابة

 لها في تلك الملتقيات، ولا سيما 
ً
تجد المواهب الشابة ملجأ

 طريقها نحو الاحتراف، فتذهب 
ّ
تلك التي تحاول أن تخط

إلى تلك الملتقيات والمنتديات لتجد رعاية ما، من المعنيين 
أو أصحاب التجارب الكتابية والإبداعية. إلا أن دور هؤلاء 
أن  المواهب لأسباب عــدة. يوضح عيسى  إزاء تلك  تراجع 
المصاعب لا تقتصر على هذا الشأن، ومع ذلك تبقى لدى 
المبدعين والملتقى معاً القدرة على تجاوز بعض العقبات: 
الشابة، وأصــدر بعض  المواهب  الكثير من  »الملتقى خــرّج 
الكتب الشعرية والقصصية لهم، كما يعمل على إيصال 
فلسطين  لتمثيل  الوطنية،  المنابر  إلــى  المواهب  من  الكثير 
من دون أيّ مساعدة مادية من أيّ فصيل فلسطيني أو ما 
شابه... إنما على نفقة بعض الأدباء في الملتقى«. ويلفت 
الملتقى  أن هناك »تقصيراً واضحاً في دعــم  إلــى  عيسى 
اب 

ّ
مــاديــاً مــن الــجــهــات المعنية، أو مــن الاتــحــاد الــعــام للكت

الملتقى،  هذا  عنه  ينبثق  الذي  الفلسطينيين  والصحافيين 
علماً بأنه لا يوجد مقر خاص لهذا الملتقى«. ولا يقتصر 
نشاط الملتقى على المبدعين الفلسطينيين فقط، بل يضم 
»بالدم  شعار  تحت  نفسه  ويــقــدّم  والعراقيين،  السوريين 

نكتب لفلسطين والوطن العربي«، وفق عيسى.

ثقافة رغم التباينات

لا يختلف المشهد كثيراً في مخيم جرمانا عمّا رصدناه 
ــنــــب، مــــن حــيــث  ــان دنــــــون والـــســـيـــدة زيــ ــ فــــي مــخــيــمَــي خـ
ــه الــتــي يــقــوم بها  الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات المختلفة الأوجــ
الملتقى الثقافي في هــذا المخيم. وأيــضــاً، ومــع أن إشــراف 
ل 

ّ
يشك الفلسطينيين  والصحافيين  اب 

ّ
للكت العام  الاتحاد 

رافداً ثقافياً فقط، إلا أن الملتقى يعتمد على صندوق مالي 
تهدف،  والــفــعــالــيــات،  الأنشطة  لتمويل  بــالأعــضــاء  خــاص 
حسب أمين سره يوسف عبدو، إلى »نشر وتعميم الثقافة 
الثقافي  المــشــروع  رفــد  فــي  المثقف  دور  وتعزيز  الوطنية، 
الغزو  أشــكــال  كــل  مــن  الثقافة  الأدبـــي، وتحصين  بالنتاج 
الثقافي، إضافة إلى دعم الإبداع والمبدعين على الأصعدة 

الأدبية كافة«.
ــرى،  ــ فــــي مــلــتــقــى جـــرمـــانـــا، كـــمـــا بـــعـــض المــلــتــقــيــات الأخــ
حــضــورٌ لــلــمــرأة، ولــصــوتــهــا الإبـــداعـــي، ويــشــدد عــلــى ذلــك 
عبدو بالقول إن »الملتقى يسعى إلى تمكين دور المرأة في 
بلوغ الإبداع بكل أجناسه، باعتبارها ديمومة عطاء ولها 
الملتقى  التاريخ«. ويسعى  النضال عبر  في  الأبــرز  الــدور 
والتنسيق مع  الــتــعــاون  عــديــدة، عبر  أهـــداف  إلــى تحقيق 
الثقافي،  بــالــشــأن  والمهتمين  الثقافية  والمــراكــز  الملتقيات 

ويأمل  الفلسطينية،  القضية  مــركــزيــة  وتــكــريــس  لتأكيد 
ن من »نقل القضية 

ّ
عبدو والقائمون على الملتقيات التمك

الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر الــثــقــافــة والــفــنــون إلـــى فــضــاء أوســـع، 
التاريخية وإرثها  للتعريف بها وبثقافاتها وبمكنوناتها 

الإنساني«.
غير أن صعوبات عدة تعترض عمل الملتقى في كثير من 
والفصائل  للقوى  السياسية  التباينات  بسبب  الأحــيــان، 
»الملتقى يسعى  أن  الــذي يوضح  الفلسطينية، وفق عبدو 
إلى أن يكون دائماً على الحياد، باعتبار أن الثقافة جامعة 

ومحصّنة للقضية الفلسطينية«.

ثقافة في مواجهة التطبيع

الفلسطينيين  والصحافيين  اب 
ّ
للكت العام  الاتحاد  يسعى 

في سوريا إلى تشكيل المنتديات والملتقيات الثقافية في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لما لهذا الأمر من أهمية، 
ويرى أحمد صالح نصار أمين سر »ملتقى الشهيد زياد 
أبو خولة الثقافي« في مخيم الحسينية أن »الاتحاد« شعر 
بالحاجة الملحّة إلى تشكيل ظاهرة ثقافية مقاومة، »تواجه 
المخيمات،  جميع  مستوى  على  والتطبيع  الانــهــزام  ثقافة 
الكاتب والأديــب  لــدى  الوطنية حاضرة  الــذاكــرة  كي تبقى 
ملتقى  للاتحاد  العامة  الأمــانــة  لت 

ّ
شك لذلك  الفلسطيني، 

الشهيد زياد أبو خولة الثقافي، وهو من أول التشكيلات 
الثقافية التي تأسست«.

الملتقيات في  بقية  الملتقى صعوبات عديدة مثل  ويواجه 
المخيمات، وهو ما يوضحه نصار بقوله: »هناك صعوبات 
عــلــى المــســتــوى الــلــوجــســتــي والمـــــادي يــعــانــيــهــا المــبــدع في 
الــتــجــمــع، مــن حــيــث الــدعــم فــي طــبــاعــة المــؤلــفــات وتكاليف 
تذليل هذه  المبدع دومــاً  لكن يحاول  والفعاليات،  الأنشطة 
الــصــعــوبــات بـــروح وطــنــيــة عــالــيــة، إذ تــم نــشــر الــعــديــد من 
المــطــبــوعــات عــلــى مــســتــوى الــشــعــر والــقــصــة والأجـــنـــاس 
الأخــرى لمبدعين فلسطينيين وسوريين  والثقافية  الأدبية 
»نبقى  والمــصــيــر«، ويضيف  الـــدم  تأكيد على وحـــدة  فــي 

بالدم نكتب لفلسطين والوطن«.

»بدنا أفعال مش بس كلام وخطابات«

ما  إزاء  الثقافية  والملتقيات  المنتديات  رواد  رؤى  تتباين 
تقدّمه من نشاطات وفعاليات على مدار العام، فمنهم من 
يعتقد بأنها تقدّم ما يفيد وينمّي الحسّ الأدبي والثقافي 
والوطني في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، بما يفوق ما 
لكنهم أيضاً يرون  الفلسطينية،  الفصائل والقوى  تقدّمه 
تقصيراً كبيراً من قبل هذه المنتديات والملتقيات، وخاصة 
أن البعض يصف نشاطاتها بأنها تنسجم فقط مع أهواء 

وأهداف القائمين عليها.
الحسينية،  مخيم  مــن  فلسطيني  جامعي  طــالــب  م.«،  »أ. 
»الأخـــبـــار«: »أحـــضـــر مــعــظــم الــنــشــاطــات الأدبــيــة  يــقــول لــــ
التابعة للفصائل  والثقافية، في عدد من الملتقيات، سواء 
تــقــدّم كل  التي يشرف عليها بعض الأدبـــاء وهــي  أو تلك 
مــن خلالها  وألمــس  كــافــة،  الصعد  المجتمع، على  ينفع  مــا 
ــفــق »ث. ع.«، وهـــي في 

ّ
تــت ــالـــقـــراءة«. لا  بـ تـــزايـــد الاهــتــمــام 

مع  جــرمــانــا،  مخيم  وتسكن  عمرها  مــن  الخامس  العقد 
الرأي السابق، إذ ترى أن »هذه الملتقيات والمنتديات فيها 
تقصير كبير، وما في فايدة كبيرة من النشاطات لأنها 
والمعيشة  كــبــيــرة  ومشاكلنا  معينين،  بــنــاس  مــحــصــورة 
صعبة كتير، وكثير مــن الــنــاس عــم يــهــاجــروا، وفــي عدد 
كبير من الأطفال والشباب، وخاصة البنات والنساء، بلا 
دراســة وعمل، وما في حدا لحدا... إحنا بدنا أفعال مش 

بس كلام وخطابات«.

مات سوريا:
ّ

المنتديات الثقافية في مخي

 تغيير في الواقع الفلسطيني؟
ّ
أي

شتات

بلال الطبعوني

قـــد يــظــن الـــبـــعـــض، مـــمّـــن لا عــلــم لهم 
بحقيقة التصوّف، في أصله وما تفرّع 
المنهج   

ّ
أن مـــدارس سلوكية،  مــن  عنه 

ليس إلا وسيلة للانعزال عن مظاهر 
الــحــيــاة، والــخــمــول والــتــواكــل. غير أن 
الأمـــر على جليته ليس كــذلــك، بــل إن 
الــصــوفــيــن الـــذيـــن يــعــتــبــرون الــقــلــب 
دائـــــــرة اخـــتـــصـــاص عــلــمــهــم، بـــكـــل مــا 
يدخل فيه وما يخرج منه، من العقائد 
والهمم والخواطر والوساوس، كانوا 
حجر زاويـــة فــي كــل مــا أرســـى دعائم 
الإســلام، ومــن ذلــك الجهاد في سبيل 
ــار  ــار والآثــ ــبـ الـــلـــه، والــنــصــوص والأخـ
التي في بطون أمهات الكتب، تؤكد أن 
أي  الجهاد بفرعيه، الأكبر والأصغر، 
جــهــاد النفس وجــهــاد الأعــــداء، دارت 

عليه رحى التصوف.
يـــقـــول الــشــيــخ الأكـــبـــر، مــحــيــي الــديــن 
ــحــــروب  ــر الــ ــاصــ ــــي، الـــــــذي عــ ــربـ ــ ــــن عـ بـ
ــا«:  ــايـ الــصــلــيــبــيــة، فـــي كــتــابــه »الـــوصـ
الأكبر، وهو جهادُ  بالجهاد  »وعليك 
هــــواك، فــإنــك إذا جــاهــدتَ نفسك هــذا 
في  الآخـــر  الجهاد  لــك  الجهاد خلص 

ة في فلسطين... 
ّ

جهاد الصوفي

من الانتداب إلى النكبة

ــتِــلــتَ فيه كنت من 
ُ
ــداء، الـــذي إن ق الأعــ

الـــشـــهـــداء الأحـــيـــاء الـــذيـــن عــنــد ربــهــم 
ــرمِــي بسهمٍ في 

َ
يــرزقــون، واجــهــد أن ت

 أن لا 
ُ
ـــز

ْ
ـــغ

َ
ســبــيــل الــلــه، واحــــذر إن لــم ت

ث نفسك بالغزو«. وقريب من ذلك  تحدِّ
ما جاء في كتاب »الإحياء« للإمام أبو 
كرهوا  المنافقن  »إن  الــغــزالــي:  حــامــد 
القتال، خوفاً من الموت، أما الزاهدون 
ــلـــوا فــي  ــلـــه تـــعـــالـــى، فـــقـــاتـ المـــحـــبـــون لـ
بنيان مرصوص«.  كأنهم  الله  سبيل 
وفي موطن آخر يقول حجة الإسلام: 
»ولقد عظم الخوف من أمر الخاتمة، 
فأسلم الأحوال عن هذا الخطر خاتمة 
الباب،  هــذا  في  والشواهد  الشهادة«. 
ــر، وقــــــد ذكــــــرتُ  ــــحــــصــ

ُ
ــن أن ت ــ ــر مـ ــثــ أكــ

شاهدَين للاستئناس ليس إلا.
مــن نــافــل الــقــول، إن المــتــصــوفــن على 
أهــل جهاد ورايــة  العصور، كانوا  مر 
ــال، ولـــــو أردنـــــــا أن نـــذكـــر نـــمـــاذج  ــتــ قــ
لــجــهــاد أهــــل الـــتـــصـــوف، فـــي الــعــالمــن 
ــــي، خــــلال الـــقـــرون  ــــلامـ الـــعـــربـــي والإسـ
الــســالــفــة، فـــهـــذا مــمــا لا يــتــســع المــقــام 
لبسطه هنا، ولذا سأكتفي بالحديث 
ص شيئاً من 

ّ
عن صفحة مضيئة، تلخ

دور الصوفين بالجهاد في فلسطن 

ــاد تـــظـــاهـــرة بــعــد  ــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وقــ
الـــصـــلاة ضـــد الإنــكــلــيــز شـــــارك فيها 
الآلاف، قبل أن تقوم القوات الإنكليزية 

بقمعها، واعتقال الشيخ.
لاحقاً، شرع الشيخ السعدي ومريدوه، 
ومن تبعهم من المجاهدين، بمهاجمة 
الــقــوافــل الــيــهــوديــة عــلــى الــطــريــق بن 
ــرم ونــــابــــلــــس، وكــــــــان الــشــيــخ  ــكــ ــولــ طــ
المـــال مــن أجــل تمويل حملاته  يجمع 
ــتـــب رســــالــــة إلـــى  ــد كـ ــ ــهــــاديــــة، وقــ الــــجــ
الفلسطيني  والكاتب  الديبلوماسي 
المــعــروف أكــرم زعيتر، يقول لــه فيها: 
»نقوم بالواجب في سبيل الله، بدأنا 
الـــجـــهـــاد وســــــوف نــنــتــصــر، الــحــاجــة 
ماسة إلى خرطوش، المال نافذة لهذه 
الــغــايــة، نعتمد عــلــيــكــم«. وقـــد شــارك 
الشيخ فرحان بصورة متواصلة في 
التظاهرات  وفي  الوطنية،  المؤتمرات 
في  البريطاني، وشكّل  الانتداب  ضد 
البراق« عام 1929، عُصبة من  »ثــورة 
تصدت  جنن،  قضاء  فــي  المجاهدين 
لسلطة الانتداب بالتمرد والعصيان، 
ــز،  ــيــ ــلــ ــكــ ــه قــــــــــوات الإنــ ــيــ ــلــ فـــقـــبـــضـــت عــ
وســجــنــتــه ثـــلاثـــة أعــــــوام فـــي سجني 
عكا ونور شمس، انتقل بعد خروجه 

مــن الــســجــن إلـــى حــيــفــا، حــيــث اتصل 
وانضوى  القسام،  الدين  عز  بالشيخ 
تحت لوائه، وقاد الثورة الفلسطينية 

الكبرى بعد استشهاده.
ويــعــتــبــر قــتــل الــجــنــرال أنـــــدروز )كــمــا 
كـــان يــلــفــظــه الــفــلــســطــيــنــيــون، واســمــه 
الــــحــــقــــيــــقــــي هـــــــو لـــــيـــــويـــــس يــــيــــلانــــد 
أندريوس(، أبرز الإنجازات الجهادية 
لمجموعة من المجاهدين بينهم الشيخ 
فــرحــان الــســعــدي، وعــلــى إثــر ذلــك قام 
عنه،  للبحث  واسعة  بحملة  الإنكليز 
ــقــــاء الــقــبــض  تــمــكــنــوا خـــلالـــهـــا مــــن إلــ
عـــلـــيـــه، وحـــاكـــمـــوه صــــوريــــاً، بـــعـــد أن 
تستغرق  لــم  سريعة،  محكمة  شكلوا 
إلا ســاعــتــن فــقــط، لــم تــقــبــل فــيــهــا كل 
ــــات مـــحـــامـــي الـــــدفـــــاع عــلــى  ــــراضـ ــتـ ــ اعـ
الــخــروقــات الــقــانــونــيــة، وأصــــدرَت في 
1937، حكماً  عــام  الــثــانــي  تشرين   24
بــــإعــــدام الـــشـــيـــخ، جــــرى تــنــفــيــذه بعد 
ثلاثة أيــام، وكــان ذلك في 14 رمضان 
 صائم، وكان 

ُ
والشيخ العام،  ذلــك  من 

آخر ما قاله: »الحمد لله«، وتلا قوله 
وا مَا 

ُ
 صَدَق

ٌ
 رِجَال

َ
مِنِن

ْ
ؤ

ُْ
 الم

َ
تعالى: »مِن

ى 
َ

ض
َ
ــن ق هُم مَّ

ْ
مِن

َ
ــيْــهِ ف

َ
ــهَ عَــل

َّ
عَــاهَــدُوا الــل

ــوا 
ُ
ل ظِرُ وَمَـــا بَــدَّ

َ
ــن يَنت ــهُــم مَّ

ْ
ــحْــبَــهُ وَمِــن

َ
ن

بْدِيلا«.
َ
ت

وقد خاطب الشاعر الفلسطيني عبد 
حكاماً  العربية  الأمّـــة  الكرمي  الكريم 

:
ً
وشعوباً في رثاء السعدي، قائلا

»قوموا انظروا فرحان
فوق جبينه أثر السجودِ

يمشي إلى حبل الشهادة
صائماً مشي الأسودِ

سبعون عاماً في سبيل
الله والحق التليدِ

خجل الشباب من المشيب
بل السنون من العقودِ«.

وعــنــدمــا نــتــحــدّث عــن طــلائــع الجهاد 
إلى  أوّل ما يتبادر  فــإن  في فلسطن، 
الذهن، اسم الشيخ المجاهد عز الدين 
كما  والــشــيــخ   ،)1935-1882( الــقــســام 
لا يــخــفــى عــلــى أحــــد، صــوفــي المسلك 
والــهــوى والــهــويــة، يــعــدّ رائـــد الكفاح 
العصر  في  وأكنافه  المقدس  بيت  في 
ـــــرجـــــم لـــــه صـــاحـــب 

َ
الــــحــــديــــث، وقــــــد ت

الأعــلام الشرقية زكــي محمد مجاهد 
ــة الـــشـــاذلـــيـــة  ــ ــزاويــ ــ ــيــــخ الــ بــــقــــولــــه: »شــ
ــارة إلــى  فــي جبلة الأدهــمــيــة« فــي إشــ

أصوله السورية.
ـــق 

ّ
خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، وث

ــه بـــمـــشـــايـــخ الـــجـــبـــل،  ــقــــســــام صــــلاتــ الــ
ا 

ّ
ولم العلي،  المجاهد صالح  وأبــرزهــم 

الــســوري،  الساحل  الفرنسيون  احتل 
نـــادى الــشــيــخ عــز الــديــن فــي تلامذته 
ــــوب الــــجــــهــــاد، وفـــي  ــــوجـ ومــــريــــديــــه بـ
فــلــســطــن،  نــحــو  تـــوجّـــه  الـــعـــام 1920 
فاستقر في حيفا، وأخذ ينبّه الأهالي 
إلـــى الــخــطــر المــحــدق بــبــلادهــم، وذلــك 
مــن خـــلال الــخــطــب الــتــي كـــان يلقيها 
فـــي المــســاجــد، ومـــمّـــا قــالــه فـــي إحـــدى 
الثوار  الإنكليز  أعــدم  أن  بعد  خطبه، 
الــثــلاثــة )فــــؤاد حــجــازي وعــطــا الــزيــر 
الــصــلــيــبــيــة   

ّ
»إن جـــمـــجـــوم(  ومـــحـــمـــد 

الــغــربــيــة الإنــكــلــيــزيــة، والــصــهــيــونــيــة 
كما  ذبحكم  تريد  اليهودية،  الفاجرة 
ذبـــحـــوا الـــهـــنـــود الــحــمــر فـــي أمــيــركــا، 
تــريــد إبــادتــكــم أيــهــا المــســلــمــون حتى 
يحتلوا أرضكم من الفرات إلى النيل، 
ــذوا الــــقــــدس، ويــســتــولــوا على  ــأخــ ويــ
المدينة المنورة، ويحرقوا قبر الرسول 
إنهم يريدون  الله عليه وسلم،  صلى 
وبناتكم وأخواتكم،  بأمهاتكم  اللعب 

عــلــى وجـــه الــخــصــوص، عــلــى اعــتــبــار 
عــلــى  خـــــلاف  ربـــــــاط، ولا  أرض  أنـــهـــا 
أحقية النضال في مواجهة محتلها، 
مع الإشارة إلى أن الكلام عن مقاومة 
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  صــوفــيــة 
مفاجئاً  يكون  أن  ينبغي  لا  المقدسة، 
ــا والـــتـــكـــايـــا،  ــ ــزوايـ ــ ــل الـ ــأهـ لــلــبــعــض، فـ
كانوا حجر أساس، وأصحاب صرخة 
مدوية، وبذلوا النفس والأهل والمال، 
البريطاني  الاحــتــلالــن  مــواجــهــة  فــي 

والإسرائيلي.
يعدّ الشيخ فرحان السعدي، من أوائل 
من أطلقوا صيحة الجهاد مدوّية في 
الإنكليزي.  الاستعمار  ضد  فلسطن 
ــــط الــقــرن  والــشــيــخ المـــولـــود فـــي أواســ
الـــتـــاســـع عــــشــــر، يــنــتــمــي إلـــــى عــائــلــة 
وقد  الصوفية،  الجيباوية  السعدية 
البريطانيون  احــتــل  عــنــدمــا  انــتــفــض 
بلاده، وأخذوا يحولون الأراضي إلى 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة. هـــبّ الــســعــدي 
يــدافــع عــن الــحــقــوق المــســلــوبــة، فوقف 
ــى، فــي  ــ ــــصــ عـــلـــى مـــنـــبـــر المـــســـجـــد الأقــ
الجمعة الأولى من شهر حزيران عام 
1921، وألقى خطبة بنّ فيها للناس 
خفايا ومخاطر مخططات بريطانيا 

اهل الأرض

 محاكمة الشيخ

فرحان السعدي

وتحويلهن إلى خدم وسبايا، يا ويلكم!«.
وكان الشيخ يقرن قوله بالفعل، إذ اتخذ 
من »مسجد الاستقلال«، في حيفا مركزاً 
وكــانــت معظم  للتدريب،  ومــقــراً  جهادياً، 
الــجــهــاد، وكـــان كثير  خطبه تحض على 
الاستشهاد بالآيات الكريمة التي تشجع 
عليه، ويشدد النكير على كل من يتعاون 
مع سلطات الانتداب، وبعد أن استفحل 
بيانه  الشيخ  الصهيوني، أصــدر  الخطر 
الأوّل، الــذي جــاء فيه: »بــاســم الــلــه، نعلن 
الــثــورة، ســأخــرج فـــوراً إلــى الــجــهــاد، ولن 
ــود إلـــــى هـــــذا الـــجـــامـــع إلا بـــعـــد طـــرد  ــ ــ أعـ
الإنكليز واليهود معاً«، وهكذا كان، فقد 
خرج الشيخ المجاهد يقاتل من أجل هذه 
 مـــن الــبــريــطــانــيــن 

ً
الــغــايــة الــشــريــفــة، كـــلا

ــيـــد فــي  والـــصـــهـــايـــنـــة، فـــبـــاع بــيــتــه الـــوحـ
حــيــفــا، وبـــــاع أصـــحـــابـــه حـــلـــيّ نــســائــهــم، 
واشــتــروا بــه الــســلاح والــعــتــاد، وخــرجــوا 
للجهاد في سبيل الله، حتى ضجّت منه 
بريطانيا، فحوصر في يعبد حول جنن 
عام 1935 رافضاً الاستسلام حتى ارتقى 
شهيداً مع كوكبة كبيرة من مريديه، من 
بينهم الشيخ المجاهد يوسف الزيباري، 
أحمد،  الحنفي  محمد  المجاهد  والشيخ 
ــيــــرون، وكـــــــان لاســتــشــهــاد  ــثــ وغـــيـــرهـــم كــ
ــــدلاع الــثــورة  ــر الأكـــبـــر فـــي انـ ــام الأثــ الــقــسَّ
الــتــي  الــكــبــرى عــــام 1936،  الــفــلــســطــيــنــيــة 
عُــــــدّت نــقــطــة تـــحـــول كــبــيــرة فـــي مــســيــرة 

الحركة الوطنية الفلسطينية.

ومن أمثلة الحراك الجهادي الصوفي 

في فلسطين:

- الشيخ المقدسي أديب إبراهيم السراج، 
الــذي ولــد عــام 1891 فــي حــي بــاب الــواد، 
ــذي ألــقــى الــخــطــب وقــــاد الــتــظــاهــرات  ــ والـ
المــطــالــبــة بــوقــف الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلــى 
فلسطن، واشــتــرك فــي ثـــورة الــبــراق عام 
1929 وكان أحد قادتها، وبعد ذلك التحق 
بــالــقــائــديــن المــجــاهــديــن ســعــيــد الــعــاص، 
الحسيني، وخاض  الــقــادر  عبد  والشيخ 
مــعــهــمــا مـــعـــارك عـــديـــدة ضـــد الاحــتــلالــن 
ــــي عـــام  ــانـــي والـــصـــهـــيـــونـــي، وفــ ــبـــريـــطـ الـ
1936 ارتقى الشيخ شهيداً بعد إصابته 
بخمس رصــاصــات قاتلة، وهــو يخوض 

معركة في ضواحي القدس.
- الشيخ فوزي الإمام، من مواليد يافا عام 
1901، كـــوّن جــمــاعــة مــن المــجــاهــديــن عــام 
1936 لحماية مدينة يافا، وعندما حاول 
اليهود الاعتداء على السكان الآمنن، قام 
الشيخ بردهم، وأجبرهم على الانسحاب 
إلى حي »تل أبيب«، وقد انخرط الشيخ 
فــــوزي لاحــقــاً بــمــن مــعــه مـــن المــجــاهــديــن، 
ــة،  ــيــــخ حــــســــن ســــلامــ ــشــ ــادة الــ ــ ــيــ ــ تــــحــــت قــ
يافا  عــدوان جديد على  رد  وتمكنوا من 
البريطانية،  الــقــوات  دفــع  مــا  عــام 1948، 
بإسناد العصابات الصهيونية، لإرسال 
رتــل مــن الــدبــابــات والمــصــفــحــات، ليسقط 

الشيخ شهيداً في أرض المعركة.
- الــشــيــخ أمـــن الـــعـــوري، مـــن قــريــة بيت 
عـــور فــي رام الــلــه، ولـــد فــيــهــا، ثــم انتقل 
إلى القدس، وعُنّ بعد دراسته الشرعية 
مدرّساً في المسجد الأقصى، ومنه انتقل 
إلــى وظيفة أمــن عــام ســرّ الإفــتــاء، وكان 
في خطبه جميعها يشجّع على الجهاد 
ومقاومة الاحتلال، وصار حلقة الوصل 
ــمــــال فــلــســطــن  بــــن المـــجـــاهـــديـــن فــــي شــ
وجنوبها، وانخرط في ما بعد بالجهاد 
مجموعة  ونــفــذ  ونفسه،  بماله  الفعلي، 
ــن الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مـــنـــاطـــق الــعــيــزريــة  مــ
ــــس، ضـــد الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة  ــــو ديـ وأبـ
والصهيونية، وشارك في نسف القطار 
المـــحـــمـــل بــالــبــضــائــع المـــنـــقـــولـــة لــلــيــهــود 
مــن يــافــا إلـــى الــقــدس، مــع نــفــر قليل من 
مــــريــــديــــه، وشــــــــاءت الأقـــــــــدار أن يــصــاب 
ــي الـــــــــرأس، ويــســقــط  الـــشـــيـــخ بــشــظــيــة فــ

شهيداً.
- الشيخ محمد هاشم البغدادي، المولود 
فـــي الـــقـــدس عـــام 1909، تــلــقــى الــعــلــم عن 
الـــشـــيـــخ صــــالــــح الـــســـرغـــيـــنـــي، وأجــــــــازه 
بالطريقة القادرية، وكان يكثر من الدعاء 
ويـــقـــول: »هـــذا زمـــن الـــدجـــال، لا زمـــن أبــي 
 

ّ
بكر وعمر –رضي الله عنهما-«، ويحض

: »العمل العمل فلا كسل 
ً
على العمل قائلا

يأمر بملازمة المسجد  في ديننا«، وكــان 
الأقصى ودوام زيارته والمرابطة فيه.

الكلام عن مقاومة صوفية 

في الأراضي الفلسطينية 

المقدسة، لا ينبغي أن يكون 

مفاجئاً للبعض، فأهل الزوايا 

والتكايا، كانوا حجر أساس، 

وأصحاب صرخة مدوية
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»أرضنة« آنيا سليمان

■ في 29 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، تتيح »غاليري 
صفير زملر« الفرصة للراغبين بالمشاركة في جولة 
إرشادية )مع ليا حلو( في معرض »أرضنة« للفنانة 

آنيا سليمان )الصورة( المستمرّ لغاية 7 كانون الثاني 
)يناير( 2023، يتبعها عرض موسيقي لشربل الهبر. 

ه المعرض الأوّل في الشرق الأوسط لهذه الفنانة 
ّ
إن

المقيمة حالياً في باريس، والمولودة في وارسو عام 
1970 لأم بولندية وأب مصري. من خلال ممارسة فنية 
مدفوعة بالبحث، أنتج سليمان رسومات ولوحات كبيرة 

الحجم انطلاقاً من تصويرات رقمية وموادّ أرشيفية، 
بالإضافة إلى نصوص وفنون أداء وتجهيزات. 

تتمحور أعمال المعرض حول مفهوم »الأرضنة«، 
أي توليد وإعادة الإنتاج الصناعي لكوكب الأرض. 

تغوص محتويات المعرض في »عوالم الصلات المتعددة 
الطبقات، كما في التقاطعات والاندماجات الكامنة 
بين التكنولوجيا والطبيعة والبشر«. بعد قضائها 

 
ً
شهراً في بيروت، أنتجت آنيا، وللمرة الأولى، أعمالا

 رذاذ الطلاء ونباتات طبيعية 
ً
على القماش، مستخدمة

واصطناعية، بالإضافة إلى قطع تعود لآلات قديمة 
كة »لتخلق تشكيلات عضوية 

ّ
وماكينات عتيقة ومفك

وزخرفات شاعرية تارة، وخطوطاً عفوية تلقائية تارة 
أخرى«. »أرضنة« عمل فنيّ مكوّن من أربعة ألواح 

ل غابة مطيرة وتحوّل شاشة الكمبيوتر إلى تجربة 
ّ
تمث

غامرة، تدفع المشاهد إلى البحث عن الشجرة والأوراق 
ل النباتات 

ّ
أو النمر المتواري خلف المنظر الطبيعي. تمث

الاصطناعية »الهوس والإفراط اللاعقلاني في الإنتاج 

الذي يدمر كوكب الأرض بينما يعكس توق البشر إلى 
 ووحشة«. 

ً
الطبيعة حتى في أكثر مظاهرها انعزالا

هاد وأوراق نقدية  يضم المعرض أيضاً رسومات عن السُّ
ومجرّات متفجرة تعرضها الفنانة مرفقة بمجموعة 

من البراميل جمعتها من منطقة الكرنتينا المحيطة 
بالغاليري وأعادت تدويرها.

*جولة إرشادية في معرض »أرضنة« وعرض 
موسيقى لشربل هبر: الخميس 29 كانون 

الأوّل 2022 ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 
ــ »غاليري صفير زملر« )الكرنتينا ــ بيروت(. 

الدخول مجاني. الأماكن محدودة والحجز 
visites@ ضروري. للاستعلام: 78/959670 أو

.agendaculturel.com

اس جعفر: »هيكالو« في الطيونة
ّ
عب

■ في خريف 2022، اكتشف الجمهور اللبناني 
ل المسرحي عبّاس جعفر )الصورة(، بعدما 

ّ
الممث

تعرّف عليه شخصية كوميدية محبّبة خصوصاً 
في البرنامج التلفزيونية والسينما. حصل ذلك في 
مسرحية »هيكالو« من تأليف وإخراج يحيى جابر 

التي يحتضنها مسرح »دوّار الشمس« في الطيونة في 
عروض استثنائية في 27 و28 و29 30 كانون الأول 
)ديسمبر( الحالي. بمزيج من الميلودراما والكوميديا، 

يستعيد العمل قصّة »دار السلام« ونشأة »حي 

الشراونة« بسبب عمود كهرباء، والسيدة الأولى زلفا 
شمعون و»مهرجانات بعلبك«، والابن الذي يراد له 

أن يتابع دروسه، والعشائر و»إرث الحشيشة« والثأر 
والمطلوبين للعدالة بسبب انتمائهم إلى العشيرة لا غير. 

قصص من لحم ودم ووجع ويُتم وحبّ وسيل من 
ف وغصّات متلاحقة.

ّ
الضحكات لا يتوق

*مسرحية »هيكالو«: الثلاثاء 27 والأربعاء 28 
والخميس 29 والجمعة 30 كانون الأوّل 2022 

ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح 
دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/381290 أو 01/391290

حفنة من الحب

■ Fistful of Love )حفنة من الحب ــ سينوغرافيا 
م في »سينما  قدَّ

ُ
كاميليو خوري( هي حفلة ممسرحة ت

رويال« في 26 و27 و28 كانون الأوّل )ديسمبر( 
ماً: أب عنيد ومحافظ يفلس، 

ّ
 محط

ً
الحالي، تصوّر منزلا

م من أجل لفت الانتباه، 
ّ
وأم غارقة في الحنين وتتأل

وامرأة شابة وقحة تكتشف وتتعافى من صدمتها 
المكبوتة، وشاب منعزل على طريق اكتشاف الذات 

والتحرّر الجنسي. من خلال سلسلة من الاعترافات، 
والإدراك والاستبطان، وأغلفة الأغاني )بدءاً من 

 إلى لانا ديل راي 
ً
Tindersticks ونيك كايف وصولا

وميكا...(، تأخذنا الشخصيات في لعبة أفعوانية 

عاطفية مضمونة وتدفعنا إلى الضحك والبكاء وقضاء 
وقت ممتع. العمل من تأليف وإخراج كارل حديفة 

)الصورة(، ومن بطولة ريتا شدياق ومالك أبي نادر 
ومحمد مكوك ونور سعد.

*حفلة Fistful of Love الممسرحة: 26 و27 و28 
كانون الأوّل 2022 ــ الساعة السابعة مساءً 

ــ »سينما رويال« )برج حمود(. للاستعلام: 
76/801020

زياد وجيسي: »ولا غلطة«

■ فيلم لبناني جديد وصل أخيراً إلى الصالات المحلية، 
مانحاً المشاهدين جرعات من الكوميديا والرومانسية. 

يجتمع الفنانان اللبنانيان زياد برجي وجيسي عبده 
)الصورة( في »ولا غلطة« )كتابة فؤاد يمين ورامي 

عواض، إخراج سعيد الماروق، إنتاج »فالكون فيلمز«(. 
ومن بين الممثلين المشاركين في الشريط أيضاً، نذكر: 

فؤاد يمين، أنجو ريحان، رفعت طربيه، سلطان ديب ويارا 
بو منصف. أما القصة، فتدور حول مصمم أزياء يخضع 

إلى تقنية علاج نفسي جديدة، على أمل مساعدته 
ب على خوفه من الارتباط، وهروبه الدائم من 

ّ
على التغل

العلاقات العاطفية عند وصولها إلى المراحل الرسمية.

*»ولا غلطة«: صالات »غراند سينما« 
)01/209109(، »سينما سيتي« )01/995195(، 

»فوكس« )01/285582(

خبر
صورة
و

ب أهالي صيدا والجنوب 
ّ

يترق

سنوياً زينة الميلاد في 

خذل 
ُ
مغدوشة. هذا العام لم ي

 ينتظرون الفرح المجاني، إذ 
ْ

ن
َ

م

ل عدد من أبناء البلدة عملية 
ّ

مو

تزيين الشجرة الرئيسية ومحيط 

دة المنطرة« وإضاءة 
ّ

مزار »سي

الكنيسة القديمة والشوارع 

والأشجار المحيطة بها في 

الساحة العامة. من جانبها، 

خرت البلدية المبلغ الذي كانت 
ّ

اد

ستنفقه على زينة الميلاد، 

ة المازوت 
ّ

واستخدمته لشراء ماد

 المياه إلى 
ّ

ة ضخ
ّ

لتزويد محط

المنازل بها والمساهمة في 

تخفيض فواتير اشتراكات 

دات الكهرباء على السكان. 
ّ
مول

بعد الزينة، انطلقت أنشطة 

الميلاد بريسيتال ميلادي أحيته 

م 
ّ

جوقة »ملك المجد«، فيما نظ

»نادي الرابية الخضراء« مسيرة 

فرح وهدايا للأطفال. أما الكبار، 

فكانوا على موعد مع احتفال 

مخصص للنبيذ في ساحة 

مغدوشة. )علي حشيشو(
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سيــليــن 

»حرب« محبوسة في رأسه
خليل صويلح

ــرّر فـــي صحيفة  ــحـ ــى جــــان بــيــار ثـــيـــبـــودا، المـ
ّ
قــبــل نــحــو 15 عـــامـــا، تــلــق

 من شخص مجهول، يخبره بأنه يود 
ً
»ليبراسيون« الباريسية، اتصالا

 
ً
تسليمه وثائق مهمة. في الموعد المحدّد، وضع الرجل فوق المكتب كدسة
لوي  الأوراق بخط  هــذه  كــانــت  الــيــد.  الأوراق مكتوبة بخط  مــن  ضخمة 
إلى  الخفاء،  في  الأوراق  هــذه  بقيت   .)1961  -1894( سيلين  فردينيان 
تعرّضت  قد  أنّ مخطوطاته  يظن  كــان سيلين  الكاتب.  أرملة  توفيت  أن 
للسرقة، على إثر هروبه من باريس إلى الدنمارك عن طريق ألمانيا، أواخر 
الحرب العالمية الثانية، خشية انتقام قوات المقاومة الفرنسية منه، بسبب 
»ليبراسون«  الـــ  محرّر  أنفق  للسامية.  ومعادته  للنازية  المــؤيــدة  مواقفه 
 
ً
أوقاتا طويلة في فحص محتويات هذا الكنز وتفكيك شيفراته، متأملا

تتبنى  أن  قبل  مــلاقــط غسيل صــدئــة،  تجمعها  الــتــي  الصفحات  حــزم 
»دار غاليمار« أخيراً، نشر المخطوطة المفقودة من رواية »حرب« مرفقة 
بملاحق ورسومات وهوامش )ستصدر نسختها العربية عن »دار أثر« 

قريبا(. 

اد هذه الرواية المنقوصة بأنها اكتشاف أدبي نادر، و»نص 
ّ
النق وصف 

مقتضب مفعم بالحيوية ومأساوي ولذيذ، يضاف إلى روائع الكاتب«. 
تتقاطع وقائع هذه الرواية مع سيرة صاحب »رحلة إلى حافة الليل« الذي 
خاض الحرب العالمية الأولــى، وشهد أهوالها، واصفا تلك الحرب بأنها 
»مسلخ دولي في حال جنون«. على المقلب الآخر، ستحضر صورة هذا 
الروائي المنبوذ والمتمرّد على محيطه، بوصفها تعبيراً عن سرد مغاير 
يفيض بابتكارات لفظية مستعارة من صخب القاع، مشبعة بالفحش 
والفظاظة السوقية، مازجا الهذيان بالواقع، وربط الكوميديا بالبؤس في 
ج وشاهد 

ّ
مناخ روائي واحد. في أدبه عموما، نتعرّف إلى روائي متشن

بين  لاته 
ّ
وتنق المضطربة  غنى حياته  إلــى  نــظــراً  عــصــره،  على  هــذيــانــي 

واكتشافه  المرعبة،  وكوابيسها  الحرب  وطــأة  تحت  متعددة  جغرافيات 
بؤس ضواحي المدن الكبرى بمناخها الخانق والقذر والدنيء من جهة، 
والفرار إلى الخيال المتقد من جهةٍ ثانية. كأنه يكتب رواية عن »مملكة 
مع  دائــم  مــوعــدٍ  على  نحن  كتاباته،  استرجاع  فــي  الجنوني«.  الهيجان 
الراسخة  للعادات  إزعــاج  كانت مصدر  لطالما  لة وشاقة، 

ّ
متنق فضيحة 

لت عمليا أكثر من 
ّ
والسرديات المستقرة، فهذه »الكتلة المغناطيسية« عط

بوصلة واحــدة، وفق ما يقول هنري غــودار، إذ يطالب، بإلحاح، الفصل 
بين هوية سيلين الشخصية، وصنيعه الأدبــي الاستثنائي بإعادة حق 

قرت طوال قرون. 
ُ
المواطنة إلى اللغة الفرنسية الشعبية، بعدما احت

خــلافــا لجملة مــارســيــل بــروســت الــطــويــلــة والمــحــتــشــدة بــالأفــكــار، عمل 
سيلين على النقيض تماما، باستثمار مزايا الخطاب الشفهي المألوف، 
وقوة الحدس، والكثافة، وهو بذلك انتهك الممنوعات من دون وجل، عن 
طريق حقن عبارته بكل أسباب الغثيان والقرف والعنف المضاد، موجها 
لكماته إلى أصحاب السلطة في المقام الأول. لكن هذا العنف سيتسرّب 
إلى الذات »كلمات قليلة تكفيه دائما كي يضعنا وجها لوجه مع تبعات 
عبوديتنا لجسدنا«. كأن كل ميراث سيلين هو تمرينات على تأصيل 
ب 

ّ
النصوص المقذعة والتحقيرية، واضعا جلده على الطاولة، وهو يتعق

ــوأ مــا فــي ظرفنا  ألـــم المــنــبــوذيــن والمــهــمــشــين، و»تــحــويــل كــل تــعــريــةٍ لأسـ
إلــى ضــرب مــن الانــتــصــار«. فــي النسخة المطبوعة مــن روايته  البشري 
»حرب«، سينتصر سيلين لسردياته المضادة مجدّداً، وهو يردّد: »لطالما 
صبتُ 

ُ
نمتُ هكذا وسط الضوضاء الفظيعة منذ كانون الأول 1914. لقد أ

بالحرب في رأسي. إنها محبوسة في رأسي«.
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ذكرى

»موتوا قبل أن تموتوا« عبارة صوفية منسوبة للإمام جعفر 

الصادق، كان يحلو للأديب والشاعر العاملي سحبان أحمد 

 الذكرى العاشرة 
ّ

مروة )1952-2012( تردادها، هو الذي تحل

لرحيله هذا العام، في غمرة معراجه الصوفية والعرفانية 

نحو الله بكل هواجسه وآماله وشكوكه واضطرابه ويقينه. 

رحلة على قصر عمر صاحبها، كانت نفاذاً من عالم الظاهر 

ت شعراً 
ّ
إلى عالم الباطن، ومكاشفات حسية وذوقية تجل

 إلى ديوانه 
ً
منذ ديوانه الأول »دفتر الوجع« )1973(، وصولا

اس جنائزي لرشا محمود الحاج« )2013(، مروراً 
ّ

الأخير »قد

بترجمة »الكاليفالا« أو ملحمة فنلندا العظيمة، وترجمات 

أخرى مختصة في تراث الهند والصين وأكثر من مجموعة 

قصصية وشعرية. أمضى سحبان مروة شطراً كبيراً من 

كاً في مكتبته في الزرارية في جنوب 
ّ

حياته زاهداً متنس

ين من مجتمع لا يفهم شطحاته الصوفية 
ّ
لبنان، معانياً الأمر

ف عن أهل 
ّ

 سحبان كان يخف
ّ

ه النقدي اللاذع، ولو أن
ّ

وحس

قريته ويواسيهم بطرائفه واجتراحه البسمة لهم في قلب 

الرزايا والمصائب، ومن وسط ثقافي وصالونات أدبية أدار له 

صاحب »سمر الإخوان« ظهره باكراً لينطلق إلى مشروعه 

في تأصيل التراث ومزاوجة الأصيل بالحداثوي واجتراح تجربة 

فريدة من نوعها تظهر كل الأبعاد الجمالية في التراث 

الروحاني العربي والإسلامي وتسييله في الأدب والشعر 

والعرفان والتصوف. مات سحبان مروة فوق كتبه؛ من بينها 

ديوان لم ينشر بعد بعنوان »غزليات الله«. لكن هذا الموت ــ 

بحسب العبارة الأثيرة  ــ ليس سوى محطة في حياة الزاهد 

اليساري والعاملي، إذ »الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا«. في 

الذكرى العاشرة لرحيل هذه الشخصية، التي استنارت بالحب 

ه تحية إلى سحبان حيث هو الآن، مطمئناً 
ّ

والعشق، نوج

وقريباً من محبوبه قاب قوسين أو أدنى.

ّ
عشر سنوات على رحيل الأديب والمترجم والشاعر العاملي

ني فرحان   بموتي
ّ
ة... لكن

ّ
سحبان أحمد مرو

محمد ناصر الدين

 ســـروة فارغة 
ّ

»هــنــاك، هــنــاك، فــي ظــل
ــبـــور. فــــي عــتــمــة  ــقـ ــــط الـ ــــي قـــبـــر وسـ وفـ
الــذي  الليل  وفــي  القبور  القبر وســط 
يــلــي آخـــر لــيــالــي الإيـــنـــاس؛ فــي الليل 
الــــــذي يـــلـــي تـــلـــك الــلــيــلــة وأنــــــا مـــمـــدّد 
فــي عــتــمــة وحــدتــي ولا صـــوت ســوى 
ــرت 

ّ
تــأخ المــطــر أو صــــوت راعٍ  صــــوت 

ــراح يــســتــعــجــل قــطــيــعــه أو  ــ أوبــــتــــه، فــ
صوتٌ خافت لحشرة تنبثق من جدار 
الــلــحــد المــعــتــم لــتــخــتــلــس مـــع جــســدي 
ة...هناك هناك 

ّ
ة أو بعض لذ

ّ
الزمان لذ

وســأتــذكّــركِ  ها، 
ّ
كل لذكرياتي  فــرغ 

َ
ســأ

جيّداً وعلى مهل وسأمتصّ السعادة 
حد 

ّ
قطرة قطرة كما يمتص جــدار الل

مــاء المــطــر قــطــرة قــطــرة ويسيّله على 
وجهي، فتحسب أنني أبكي ولكنني 
لا أبــكــي، بــل أنــا فــرحــان بموتي فلقد 
ها 

ّ
فــرغــت لــكِ ولــلــهــوى والــذكــريــات كل

ــوداع  ــ ــهــا كـــلـــمـــات الــ
ّ
عـــلـــى مــــهــــل«: لــعــل

ها الشاعر والقاصّ 
ّ
الأخيرة التي خط

والأديـــــــب الــجــنــوبــي ســحــبــان أحــمــد 
يقضي  أن  قــبــل   )2012-1952( مــــروة 
نــحــبــه فـــي مــكــتــبــتــه الـــتـــي كــــان يحلو 
لـــه أن يــســمّــيــهــا »الـــقـــصـــر«، إذ قضى 
حـــيـــاتـــه بــيــنــهــا فــــي قـــريـــتـــه الــــزراريــــة 
وبـــن مــنــفــاه الاخـــتـــيـــاري فـــي فنلندا 
مــلــحــمــة  أو  ــفــــالا«  ــيــ ــالــ ــكــ »الــ لـــيـــتـــرجـــم 
ــى لــغــة الـــضـــادّ  الــشــعــب الــفــنــلــنــدي إلــ
ــة. صـــدّر مـــروة ترجمته 

ّ
فــي أبــهــى حــل

ــلــــى الــــجــــوانــــب  الـــــفـــــذة بـــــــالإضـــــــاءة عــ
الــشــعــبــيــة لــلــمــلــحــمــة الــتــي لا بـــد لأيّ 
مترجم من الغوص في ثقافة العامة 
في سبيل هضمها  الشعبي  والغناء 
وتــرجــمــتــهــا: »شــعــر الــكــالــيــفــالا شعر 
شــعــبــي، بــكــل مـــا يــعــطــيــه الــلــفــظ من 
ــــوا مــن  ــانـ ــ ــا كـ ــ مـــعـــنـــى. فــــالمــــنــــشــــدون مـ
وا 

ّ
المحترفن، بل من عامة الناس، غن

هــــذه الأشــــعــــار، فـــي لــحــظــات الـــراحـــة، 
ثــم إن شــعــر الــكــالــيــفــالا لــيــس مديحاً 
يكال لطبقة نبيلة ولا إشــادة بحكّام 
ته 

ّ
أو سادة، بل هو شعر نظمته وغن

العامة لمتعتها هي«. 
كـــان لــســحــبــان مــــروة إذاً الــفــضــل في 
تعريفنا بالملحمة التي عدّت انعطافاً 
فـــي تـــاريـــخ الــثــقــافــة الاســكــنــديــنــافــيــة 
والــفــنــلــنــديــة بــشــكــل خـــــاص، إذ أتــت 
الازدراء  ــــن  مـ ــد  ــديــ مــ ــر  ــمـ عـ ــلـــى  عـ رداً 
ــــت بــــهــــمــــا نـــظـــرة  ــمـ ــ ــسـ ــ ـ

ّ
ــــي ات ــالـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

الشعوب والثقافات المجاورة الأخرى 
عت شعبها 

ُ
ن لطالما  التي  فنلندا  إلــى 

بــالــهــمــجــيــة حــتــى دخـــلـــت المــســيــحــيــة 
البلاد، فوقفت موقفاً معادياً ورافضاً 
ــذي يــتــوجّــب  ــ لــكــل الــــتــــراث الـــوثـــنـــي الـ
إبادته وطمسه  الحق  المسيحي  على 
ـــم بــالابــتــهــالات الــديــنــيــة. لكن 

ّ
والـــتـــرن

 حياً وسليماً، وإن 
ّ

الشعر الشعبي ظل
لـــم يــســلــم مـــن دخــــول عــنــاصــر دينية 
فـــيـــه. فـــي نــهــايــة المــقــدمــة الـــتـــي صـــدّر 
»الــكــالــيــفــالا«  بــهــا مـــــروة تــرجــمــتــه لـــ
)صـــدرت فــي طبعتها الأولـــى عــن دار 
نستشف   ،)1991 بــيــروت،  ــاي«/  ــ »دانـ
نبل الــروح المعرفية لــدى مــروة، حن 

ــه فــي محصلة 
ّ
وإن كــان طريقة، إلا أن

الأمـــــر مـــــرآة حــقــيــقــة، والــحــقــيــقــة هي 
المقامات  أن  بيد  متصوّفة،  كلنا  أننا 
يستبدّ  وكلنا  يهوى  فكلنا  تختلف، 
بنا الــهــوى، مهما كــان مــوضــوع ذلك 
فللهوى  لغته،  كانت  ومهما  الــهــوى، 
سلطان مطلق، وفي ظل ذلك السلطان 
ــم يـــنـــبـــجـــس الـــشـــعـــر وتـــبـــرق  ــيـ ــعـــظـ الـ
ــارت مـــقـــامـــات«. إلا  الأحـــــوال الــتــي صــ
أن مــــروة لا يــلــبــث أن يــنــتــقــل إلــــى ما 
المقامات والأحـــوال على  هــذه  تجريه 
صاحبها من غربة وأهوال. كما روي 
فــي فــذلــكــة الــتــرجــمــان، إن الــشــيــخ قد 
تعرّف في مكة إلى فتاة هي ابنة فقيه 
ــا، فــأعــجــب بــهــا فــهــي مـــن عــالمــات  ــ رآهـ
العابدات وإلى العلم والعبادة تجدها 
 أفعل التفضيل في الظرف 

ّ
تحتكر كل

من  بكل  وتـــزري  والفصاحة،  والتقى 
ــــرب بـــه المــثــل فـــي الـــكـــرم أو الــبــيــان 

ُ
ض

أو الـــوفـــاء، »بــيــد أن الــعــهــد لـــم يــطــل، 
فــاســتــبــد بــالــشــيــخ الـــشـــوق والـــوجـــد 
ونــظــم الــتــرجــمــان، تــرجــمــان أشــواقــه 
وأذاعــــــه عــلــى الــخــلــق، ولــكــن ســرعــان 

ــــذي اســتــغــرقــتــه  يــشــيــر إلــــى الـــوقـــت الـ
واجهته  التي  والصعوبات  الترجمة 
ــي لــلــنــص: 

ّ
ــه لـــلـــقـــارئ المــتــلــق ــرامـ ــتـ واحـ

ــمّ الــفــراغ  »وبـــعـــد، فــهــذه تــرجــمــة قـــد تـ
منها منذ عقد ونيّف، ولم تصدر قبل 
، الـــذي لم 

ّ
الآن، وهـــي بــعــد جــهــد المــقــل

الحرص على صحة  يدّخر جهداً في 
النقل وسلامة الأداء على قدر ما أتاح 
الله له من عقل وملكات. أما أنت أيها 
القارئ، فصبرك محمود، إن صبرت، 
وإعــــراضــــك مــفــهــوم، إن أدبــــــرت، وإذا 
ــل 

ُ
أنـــت افــتــقــدت فــي هـــذا الــكــتــاب، أو ق

تك، فاحتسب 
ّ
في هذه الترجمة، ضال

ــــن لا تـــضـــيـــع عـــنـــده  ــد مـ ــنـ ــــك عـ ــــروشـ قـ
الأمــانــات، الـــذي أعـــدّ لــلــقــرّاء المساكن 
أجراً عظيماً، ولمترجمي السوء عذاباً 
أنفق  قــد  المترجم  أن  تــنــسَ  ولا  أليماً: 
مقابل قــروشــك أيــامــاً وأعــوامــاً، وهي 
الــراغــبــن بالعيش مبلغ  فــي حــســاب 

عظيم«. 
ــــحــــت قــــريــــحــــة ســــحــــبــــان مــــــروة 

ّ
ــت ــفــ تــ

الـــشـــاب  نـــشـــر  ــراً، إذ  ــ ــاكــ ــ بــ الـــشـــعـــريـــة 
الأولى  الشعرية  مجموعته  اليساري 
الوجع« عام 1973 على نفقته  »دفتر 
الخاصة وبالتعاون مع جمعية أهلية 
ــادي الــشــبــيــبــة الــــزراريــــة(:  ــ مــحــلــيــة )نــ
الديوان الذي كتبه سحبان بوحي من 
الجو النضالي في الجنوب اللبناني 
المحتلة،  الأرض  مــن  أمــتــار  بعد  على 
ــــذي  ــن أجـــــــــواء الـــبـــيـــت الـ ــ وبـــتـــأثـــيـــر مـ
خرجت منه أخته يسار، رائدة العمل 
الاســتــشــهــادي فــي الــحــزب الشيوعي 
الوطنية  المــقــاومــة  وجــبــهــة  اللبناني 
اللبنانية، كــان لا بــد مــن أن يصطبغ 
الــجــنــوبــيــة والــظــلــم  ــاع الأرض  ــأوجـ بـ
الــذي لحق بها من العدو والصديق، 
ــتــــي كُــتــبــت  ــة الــ ــمـــوعـ ــرأ مــــن المـــجـ ــقـ ــنـ فـ
بعنوان  قــصــيــدة  فــي  بالعامية  كلها 
»الـــجـــنـــوب«: »يـــا غـــجـــري/ الــبــجــرابــك 
و يظهر/ حلو يظهر/ 

ّ
ملك الجان/ قل

أمـــان/ صرلي سنن بحرق  إلــو مني 
ــــور/ نـــشـــف شــــريــــانــــي/ عــمــانــي  ــــخـ بـ
ــان/ يـــا غـــجـــري انـــفـــض إيــــدك/  ــ ـ

ّ
ــــدخ الـ

ــمّــــك/ اخــلــق  اخـــلـــق حـــيـــي/ انـــفـــض كــ
ــارك شــــوك/ مخافر  ــ إنـــســـان/ فــكــو زنـ
بــكــفــيــك  غــــجــــري/  يــــا  ووردان/  لـــيـــل 
قــســوة عــمــرك/ شــد غــرابــيــل/ يكفيك 
الـــتـــعـــب/ بــرحــلــة ألــــف مـــيـــل/ يكفيك 
وتنظم  وتــارك  تحز  الكزبي/  بقداس 
الجنوبي  الشاب  استشرف  تراتيل«. 
ــذب المـــرثـــيـــات الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة الــتــي  ــ كـ
لـــم تـــقـــدّم لــلــجــنــوبــيــن فـــي صــمــودهــم 
ســـوى الإهـــمـــال والــكــلــمــات الــجــوفــاء، 
فكان لا بد من دعــوة هــذا »الغجري« 
إلى الانتفاض واقتلاع شوكه بيديه، 
ــرز: »يـــا  ــ ــخــ ــ ــة عـــيـــنـــه المــ ــاومــ ــقــ وإلــــــــى مــ
قللي  رني 

ّ
بش ودَعَــــكْ/  انفض  غجري 

رح يــخــلــق جـــبـــل/ ع نــــوح بــيــتــمــرّد/ 
عزراييل/  وبيدعس  أقــوى/  طوفانو 
يا بندوق/ يا ابن الشارع/ ورصيف 
ومشيو/  صحيو  بــالــزاقــوق/  المعتم 
وإنــت محشش ايمت رح تفوق/ لمن 
متل  مــدايــح/  بتمد  بتبايع/  بتزقف 
الوقت/  المــرقــوق/ سرقوك من  رغيف 

ــــوال عـــن رجـــال  مـــا بــلــغــت مــســامــعــه أقـ
ــم يــفــهــمــوا قـــصـــده ونـــحـــوا  فـــضـــلاء لــ
بــقــدســيــتــهــا،  أزرى  مــنــحــى  بـــأشـــواقـــه 
فــهــبّ لــيــدفــع عـــن نــفــســه تــهــمــة الــغــزل 
والنسيب مفسّراً شعره تفسيراً ذهب 
كل مذهب في صرف اللفظ عن عانيه 

أو الاشتقاق من اللفظ«.
ــة ســـحـــبـــان مـــــــروة الـــعـــرفـــانـــيـــة  ــلــ  رحــ
أولهما  بكتابن  ستتوّج  والصوفية 
 نصر الــديــن الــصــغــرى«. 

ّ
»نــــوادر المـــلا

ــا، يــتــم  ــنــ ــة هــ ــ ــارعـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــي لـــعـــبـــة أدبـ فـ
رف 

ُ
 بن الظ

ّ
التزاوج في شخصية الملا

التي تشاغب على  والعرفان والــروح 
المؤسسة الدينية التي تصادر تفسير 
 كأنه 

ّ
المــلا الدينية، ويبدو  النصوص 

للباطن على  سحبان نفسه منتصراً 
الــظــاهــر: »وصــــف نــصــر الـــديـــن قــومــاً 
»ألا  فسئل:  السماء«.  »يــريــدون  فقال: 
؟« قــال: »بل 

ّ
تريد السماء أنــت يــا مـــلا

أريد الأرض، وأشتهي أن أبعث قطرة 
ماء تسقط على كم زهرة أو ذرّة تراب 
ــريـــح عـــربـــة يـــدفـــع الــخــالــق   الـ

ّ
تــســتــقــل

لله«، قال إمام بلدة  أجرها«. »الحمد 

بـــمـــعـــادلـــة فــنــيــة جــــديــــدة عـــبـــر كــتــابــة 
قــصــصــيــة حــديــثــة فـــنـــقـــرأ: »الـــجـــنـــرال 
 ســيــدي الــقــائــد، فهو 

ً
روحـــانـــي أصــــلا

بالموت:  حميمة  علاقة  لهما  والمنجّم 
ولكن  وهـــذا يصنعه،  بــه  يتكهّن  هــذا 
ـــاً، فــلــقــد شــاهــدت 

ّ
المــســألــة غــريــبــة حـــق

بـــأم عيني جــنــديــاً كــنــت قــد أمـــرت أنــا 
الــجــبــهــة بعد  فــي  بــإعــدامــه  شخصياً 
مــحــاكــمــة مـــيـــدانـــيـــة... تـــصـــوّر ســيــدي 
ه ما 

ّ
القائد، لقد عاد إلى سفاهته وكأن

كان ميتاً، ولهذا فلقد أمرت الأمنين 
بإطلاق النار عليه، ولقد فعلوا فهوى 
الــجــنــدي صــريــعــاً، إلا أنـــه ســرعــان ما 
هبّ قائماً وكأنه ما لاقى حتفه للحظة 
خــلــت، آه يــا ســيــدي الــقــائــد إن منظر 
إعدام هذا الجندي وحتفه ثم قيامته 
مـــن المــــوت والــــرصــــاص يــتــنــاثــر مــنــه، 
يعدو شريطاً سينمائياً  لا  كأنه  بــدا 
ــراه فـــي اتـــجـــاهـــن مــخــتــلــفــن«. كما  ــ تـ
لا يغيب عــن قـــارئ المــجــمــوعــة ظهور 
لغة صوفية شفيفة في ثنايا النص، 
ــالـــع الـــســـور  واســــتــــخــــدام بـــعـــض مـــطـ
القرآنية مثل »طا سن ميم« وغيرها 

»أن أضــع يــديّ في جيبي وأسير في 
شـــــــوارع مـــديـــنـــة مـــزدحـــمـــة بـــالأحـــلام 
ــواجـــس والأصــــــــوات والـــرغـــبـــات  ــهـ والـ
ــا  ــار، وأنـ ــبـ ــغـ ــر والـ والـــكـــوابـــيـــس والمـــطـ
ـــر غــيــر عــابــئ بــشــيء ولا بــأحــد، 

ّ
أصـــف

فهذه أكمل وأجمل آياتك في كتابك«. 
الـــغـــريـــب فــــي أدب ســحــبــان  تـــأصـــيـــل 
مروة والعمل على تحديث النصوص 
الـــتـــراثـــيـــة والمـــــــزج بــن  الــــجــــذور  ذات 
ــه بــابــاً  ــعـــاصـــرة فــتــحــا لـ الأصــــالــــة والمـ
ســيــمــا  ولا  الأخــــــــــــرى،  الآداب  ــلــــى  عــ
الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــهـــا، فـــكـــانـــت تــرجــمــتــه 
»الدهمابادا: كتاب البوذية المقدس«  لـ
و»كـــشـــاجـــم«   ،)2009 بــابــيــلــون  )دار 
)كـــتـــاب أدب الــنــديــم عـــن »مــنــشــورات 
تــرجــمــة  وقــبــلــهــمــا   )2011 الـــجـــمـــل«، 
ــارات  ــتـ ــخـ ــة لمـ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــــن الإنـ ــة عـ ــعـ ــديـ بـ
مـــن الـــغـــزل الــهــنــدي صــــدرت بــعــنــوان 
الانــتــشــار  )دار  الـــيـــاســـمـــن«  »لـــيـــالـــي 
الــعــربــي، 2002( مــزج فيها مــروة بن 
باقة من الشعر الإيروسي، ترجمتها 
الإنكليزية،  إلى  أنتيلا  فيربي هامن 
بنغوين«  »دار  أصدرتها  ومجموعة 

ــار من  ــعــ الــعــريــقــة تــحــت عـــنـــوان »أشــ
من  ثالثة  ومجموعة  السنسكريتية« 
الشعر السنسكريتي القصير صادرة 
عن »جامعة هارفرد«. وقد قسّم مروة 
ــــى مـــراحـــل  تــــاريــــخ الــــغــــزل الـــهـــنـــدي إلـ
خمسٍ، مهّد لكل قسم منها بنبذة عن 
أو شعرائها  زمــانــهــا وعـــن شــاعــرهــا 
مــن دون تطويل أو إضــافــة. وأوضــح 
أن الـــهـــنـــود قــســمــوا مـــراحـــل الــعــشــق 
ــا  ــمـ ــــــى قــــســــمــــن: أحـــدهـ الــــصــــالــــحــــة إلـ
ـــن مــعــاً 

َ
ــال أي وجـــــــود عـــاشـــق ــ ــــوصـ الـ

واســـمـــه فـــي الــهــنــديــة »ســامــبــهــوغــا«، 
ن 

َ
والآخــر هو الــفــراق أو نــأي العاشق

»فيبرالامبها«.  الآخــر  عــن   منهما 
ّ

كــل
بأفراح  يعنى  الــوصــال  »قسم   

ّ
أن كما 

اتـــه دون الــســقــوط في 
ّ
الــســريــر ومـــلـــذ

حمأة الفحش والرفث في القول«. في 
الشعر، أصــدر سحبان مــروة كتابن 
اثـــنـــن عـــن »دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة«، 
أولهما »وصــف مــاريــا« الــذي تمتزج 
ــــــة 

ّ
ــة ورق ــيـ ــرفـ ــعـ ــة المـ ــولـ ــمـ ــحـ ــــل الـ ــه كـ ــيـ فـ

العرفانية  والـــروح  اللطيف  العاشق 
المستنيرة في لغة موزعة بن الشعر 
 

ّ
وظل الوجوه/  يقلي  »الهواء  والنثر: 

الــحــائــط بــطــولــه/ فــتــعــال يـــا حبيبي 
ــل 

ّ
ــــل/ فـــعـــريـــشـــة بـــيـــتـــنـــا تــظــل

ّ
وتــــفــــض

البيت/  ليسوا في  المصطبة/ وأهلي 
ــى قــلــبــي/  ــ ـــل إلــ

ّ
ــا وحــــــــدي/ فـــتـــفـــض ــ أنــ

أنشر غدائري خيمة تحميك/ وأقعد 
تحتها أنا وأنت/ وإذا شئت حمّمتك/ 
بالعافية يا حبيبي أحمّمك/ من نعيم 
ولهي أصبّ عليك/ وبعتمة خوفي أن 

الحرمان  ه  ووقتك مسروق/ ويقندل 
بـــعـــيـــنـــيـــك/ ولـــعـــتـــمـــي بــــصــــدرك ريـــح 

شلوق«. 
ترك سحبان مــروة لبنان إلى فنلندا 
عـــام 1978 لــيــتــخــصــص فـــي الإخــــراج  
الـــســـيـــنـــمـــائـــي ويـــعـــمـــل مـــخـــرجـــاً فــي 
وأستاذاً  الفنلندية  الرسمية  الإذاعـــة 
ــراً فــــــي تــــــاريــــــخ الــــحــــضــــارة  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مـ
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة فــــي »جــامــعــة 
 1988 عــــــــام  لــــيــــعــــود  هــــيــــلــــســــنــــكــــي«، 
بــمــجــمــوعــة قــصــصــيــة أولــــى بــعــنــوان 
»حــكــايــات لا محل لها بــن الإعـــراب« 
عــن دار »دانــــاي«، والقصص التي لم 
اللبنانية  الــحــرب  أجــــواء  عنها  تــغــب 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي رافــــقــــت  ــافــ ــقــ ــثــ والــ
الملاجئ  وفــي  المتاريس  بن  المقاتلن 
الــقــراءة تحت  أن  وعلى الجبهات. إلا 
عن  ستكشف  للنص،  الأولـــى  الطبقة 
نسيج عضوي موحّد ومتن يمتزج 
فيه الثقافي الرفيع بالشعبي العفوي 
ــــي لـــغـــة ســـحـــبـــان مــــــروة،  الـــبـــســـيـــط فـ
الذاتي  وجدلية ضارية يشتبك فيها 
الخاص مع الموضوعي العام، ليخرج 

: »الـــحـــمـــد لله 
ّ

آق شــهــر مـــحـــدّثـــاً المــــــلا
حــمــداً كــثــيــراً، فــالــنــاس يُــقــبــلــون على 
 :

ً
 سائلا

ّ
الدين أيّما إقبال«. قاطعه الملا

»مــا لــي لا أرى إذاً رقصاً وقصفاً ولا 
أسمع إنــشــاداً ولا عــزفــاً؟«. كما بلغت 
كتاب  في  أوجها  العرفانية  التجربة 
مروة الأخير »السديم والهشيم« )دار 
ــذي يــتــقــمــص فيه  الــ ــــــــــ 2013(  الــنــهــار 
فيكتب  ولغته،  ري 

ّ
النف مواقف  مــروة 

نـــصّـــاً فــــوق الـــنـــص ويــطــعّــمــه بنكهة 
ــارب ذاتـــيـــة وجــدانــيــة  ــجــ حـــداثـــيـــة وتــ
إلى شعراء وأدباء  وعشقية ورسائل 
يحبهم أمــثــال فـــؤاد رفــقــة وأدونــيــس 
ــــروح  ــبــــرز الــ ــا تــ ــمـ وأنــــســــي الـــــحـــــاج. كـ
من  تستلهم  الــتــي  الناصعة  الــزاهــدة 
التراث الديني أجمل ما فيه وتسيّله 
في الحياة اليومية دونما حاجة إلى 
وساطة فقهية أو مؤسساتية مع هذا 
الإرث الروحاني العظيم: »قال وأشار 
ــــى الــــقــــرآن »كـــتـــابـــي« فــقــلــت »بـــلـــى،  إلـ
وأحبه« فسألني أكثر، فقلت: »الحمد 
أكثر،  فسألني  والــضــحــى«.  ويــوســف 
فقلت »الرحمن«، فسألني أكثر، فقلت: 

مــن الإشــــارات الــتــي اســتــعــارهــا مــروة 
من التراث الصوفي والعرفاني الذي 
انكبّ على قراءته عند اعتزاله للعمل 
الــثــقــافــي بــعــد تــجــربــة قــصــيــرة أوائـــل 
إدارة  فــي  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات 
مــجــلــة »الــنــاقــد« الــتــي كـــان يــصــدرهــا 
ــريــــس فــي  الــــراحــــل ريــــــاض نــجــيــب الــ
لــيــصــدر مــجــمــوعــة قصصية  لـــنـــدن، 
»ســمــر  بـــعـــنـــوان  ــــس«  ــريـ ــ الـ »دار  عــــن 
الإخــوان« )1991(. بعد هذه التجربة، 
ــان فيها  ــدأ مــــروة رحــلــة عــرفــانــيــة كـ بـ
ــة، ولا  ــفـ ــكـــاشـ الــكــثــيــر مــــن الـــــــذوق والمـ
الــســابــع  لــلــجــزء  ســيــمــا عــنــد تحقيقه 
ابــن عربي: كتاب ذخائر  من »رسائل 
الأعـــــلاق وشــــرح تــرجــمــان الأشـــــواق« 
إذ   ،)2006 ـــ  ـــ ـ الــعــربــي  الانــتــشــار  )دار 
المخيلة  التقط عصب  قد  مــروة  يبدو 
والشوق المــؤدي إلى الشعر في تراث 
انــعــقــدت في  الـــذي  الــعــلامــة البلنسي 
نـــتـــاجـــه أكـــبـــر مــصــالــحــة بــــن الــشــعــر 
والـــديـــن، فــيــصــدّر مـــروة تحقيقه بما 
ـــه خــلاصــة مــذهــب ابــن عربي 

ّ
يــبــدو أن

فــــي الـــعـــرفـــان والـــعـــشـــق: »الـــتـــصـــوّف 

جسدك  ينبلج  حتى  فك/ 
ّ

أنش أراك  لا 
الـــغـــجـــري كـــلـــيـــرة ذهـــبـــيـــة فــــي عــيــنــيّ 
شحّاذ«. إنها لغة حسية شفيفة يزول 
فيها الحد بن الجسدي والروحاني 
وحديقة مبهجة للحواس ودعوة إلى 
المناولة والنشوة الصوفية الخالصة 
ــعـــشـــق الــــصــــوفــــي الــــذي  ــردات الـ ــفــ ــمــ بــ
عــرفــنــاه عــنــد الــحــلاج وابــــن الــفــارض 
ــم:  ــرهــ ــيــ ــــظ وغــ ــافــ ــ ــامــــي وحــ ــطــ ــســ ــبــ والــ
ــل/ أسقيك 

ّ
تــفــض يــا حبيبي  ــل 

ّ
»تــفــض

وتنتشي خمر  الأبــاريــق/  تبحّ  حتى 
ــم شفتيّ إلى 

ّ
وأســكــر مــن قــبــل/ وأســل

ــم ضحكتك 
ّ
شــاهــق ســفــوحــك/ وتــســل

إلى سرّ لم يذقه سواك/ حتى يحتفل 
الـــقـــلـــبـــان فــــي آهـــــة واحــــــــدة/ وتــنــطــق 
ونرتخي  متعثرة/  بسحب  العينان 
 

ّ
مـــــعـــــاً/ نـــــتـــــمـــــدّد مـــــعـــــاً/ ونـــضـــمـــحـــل
ويــتــلاشــى لهاثنا مــعــاً«، إضــافــة إلى 
ــر »قــــــــدّاس جــنــائــزي  ــيــ الـــــديـــــوان الأخــ
ــوان  ــ ــديـ ــ ــا مـــحـــمـــود الــــــحــــــاج«. الـ ــرشــ لــ
مــرثــيــة طــويــلــة كــتــبــهــا مـــرة لــوالــدتــه، 
ــه. رثــــاء يــبــدو  ــاتـ وقـــد نــشــرت بــعــد وفـ
رحيله  قــرب  مستشعراً  سحبان  فيه 
هــو الآخــــر، ووصــــول غــربــتــه وعــزلــتــه 
ــا الأقـــصـــى،  ــداهــ عــــن المــجــتــمــع إلـــــى مــ
التي  الــوالــدة  غــيــاب  وخصوصاً بعد 
الــدفء في هــذا الاغتراب  كانت تمثل 
مــا  يــــمّــــي/  »آآآخ  ــيـــر:  ــبـ الـــكـ ــي  ــ ــروحـ ــ الـ
تــريــن لــيــس حـــروفـــاً عــربــيــة بـــل آيـــات 
حـــزن نقشتها الــفــاجــعــة/ عــلــى رخــام 
الـــــــروح/ إنــــه ابـــنـــك وقــــد أحـــــال الــفــقــد 
حرفه/ روحه إلى قديد/ يمّي/ ثرثرة 
القطار  خلف  المحب  وركــض  الحزين 
وقد أخذ الحبيب/ كلاهما نثار مرآة 
المحطة  في  أنــا  يمّي/  آآآخ  تحطمت/ 
كثيراً بسحبان  المقام  لم يطل  الآن«.  
مروة بعد وفاة والدته. وجــدوه ميتاً 
فــــوق كــتــبــه فـــي مــكــتــبــتــه وبــــن يــديــه 
ــوان لــــم يـــصـــدر بــعــد  ــ ــ قـــصـــيـــدة مــــن ديـ
بــعــنــوان »غـــزلـــيـــات الـــلـــه«، بــالــعــامــيــة 
ــدء لتلك  ــرة كــأنــه عـــود عــلــى بـ ــذه المــ هـ
الـــــروح فـــي دفـــتـــر الـــوجـــع وقــــد كتبت 
وتعمّدت  واحترقت  الأخــيــرة  كلمتها 
بـــالـــتـــجـــربـــة، فـــنـــقـــرأ فــــي قـــصـــيـــدة مــن 
ــديـــوان وجّــهــهــا لــلــشــاعــر أدونــيــس:  الـ
 /

ّ
»لــبــســتــلــك الـــخـــرق والـــنـــاي عـــم يــعــن

مــولانــا عــم يــرقــص ويــرقــص شمس/ 
ــعـــرس عـــم يـــرقـــصـــوا كـــل الأنـــس  ــالـ وبـ
/ عــم صــب ريحة ورد صــدري 

ّ
والــجــن

/ عم صب من القدح 
ّ
قدح وصدرك دن

ــا عــم  ــ ــولانـ ــ / مـ
ّ
ع الــــتــــم ضـــحـــكـــة ســــــــن

يــرقــص ويــرقــص شــمــس/ وبــالــعــرس 
/ لا 

ّ
ــن ــــس والــــجــ عـــم يــرقــصــوا كـــل الإنـ

ــنـــي الـــبـــخـــافـــو،  تــــخــــاف الـــبـــخـــافـــو، هـ
بــس الأمــــوات/ الــخــســارا: نقطة شاي 
ومسبحة ســودا وعــدّ ثــلاث كلمات:/ 
أنـــا حــبــيــت، أنـــا حــبــيــت، أنـــا حبيت/ 
أنــــا هـــزيـــت، أنــــا هـــزيـــت، أنــــا هــزيــت/ 
أنــا توفيت/  أنــا توفيت،  أنــا توفيت، 
ــي الــبــخــافــو، 

ّ
لا تــخــاف الــبــخــافــو، هــن

بــس الأمــــوات/ الــخــســارا: نقطة شاي 
ومــســبــحــة ســــودا وعــــدّ ثــــلاث كــلــمــات 

وبس«.
* محام لبناني

كان له الفضل في تعريفنا بملحمة 

ت انعطافاً 
ّ

»الكاليفالا« التي عد

في تاريخ الثقافة الاسكندينافية 

والفنلندية

عمل سحبان 

أحمد مروة على 

تحديث النصوص 

ذات الجذور 

التراثية والمزج 

بين الأصالة 

والمعاصرة

أنت هو الإنسان 

وليد زراقط *

لن أتكلم عن سحبان الأديب والكاتب، بل عن سحبان الإنسان الذي كانت 
حياته كلها رقصاً حتى حدود الذوبان في الذات، ورؤية خارج حدود المكان 
والجسد، فكان ذلك الصوفي الجميل، التائه في عشق المعشوق، والتوّاق الى 
اللقاء الأخير، حيث لا مكان ولا زمان، سوى الدائرة الكبرى التي تكتمل بمن 

أتى الله بنور على نور. 
الــتــي يتكون  الــنــقــاط  وقــد أكــمــل سحبان دورتـــه الحالية بــامــتــيــاز، فــوصــل 
منها مشواره بالحب والعشق والزهد، كما بالكرم والرحمة والكرامة، كما 

بالتواضع ثم التواضع. 
 أن سحبان رحل باكراً، بل نحن من ارتحلنا 

ّ
ليس صحيحاً كما يردّد الكل

ينا عن كل ما هو جميل في حياتنا، وعندما 
ّ
عنه وعن الحياة، عندما تخل

ا بأننا أعلم منه، وبأنه ليس سوى جاهل صعلوك، 
ّ
وصمناه بالجنون، وظنن

لأن لباسه وطريقة عيشه لم تكن تتناسب وأهواءنا، وجوعنا العتيق لمظاهر 
نظافة،  تلمع  التي  والبيوت  الجمال،  من  الفارغة  الجميلة  والقصور  الــبــذخ، 
ولكنْ ملؤها الحقد والضغينة. ارتحلنا عنه، حين ارتضينا الحزن والسواد 
والكذب وما حولهما من المرائين وتجار الهيكل، وهم يبتسمون في موضع 
البكاء ويضحكون في موضع الفاجعة، وعندما ارتضينا ليزيد لبس عباءة 
الحسين، وحــين قلبنا اللونين الأســود والأبــيــض في هــذا البلد الأمــين حتى 
فيه  ينظم  يعرف خيطاً ذهنياً  فــا  ووأد عقله،  ذاكــرتــه  اغتيال  فــي  الــرذالــة 

ابين، غير النفاق والتسبيح بحمدهم.
ّ
صفائح الكذ

ارتحلنا عنه، حين نسينا أن غاية الدين هي تحقيق إنسانية الإنسان، فقلبنا 
رنا لتاريخنا، فتحوّلت كرباء من نصرة المظلوم على الظالم 

ّ
المفاهيم وتنك

الى نصرة الظالم على المظلوم. وكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. 
لكن أمثال سحبان لا تتحوّل أبصارهم الى حديد، فأمثاله لا يعرفون المادة، 
ولا المادة تعرفهم، أمثاله، هم في قلب الروح وجوهر الطاقة، ولم يكن بصره 
حديداً، بل هو دفء وحب وعشق تجاه الذات المنشودة والمعشوق الأسمى.  
 ECCE :وفي النهاية، أختم بعبارة بياطس الشهيرة بحق السيد المسيح 

HOMO، »هذا هو الإنسان«.
وأنا بدوري يا معلمي وصديقي ورفيق الأزمان المختلفة، أردد القول: 

يا سحبان...
 أنت هو الإنسان.
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ذكرى

بــل كــان الأمــرُ  أو بالمصادفة، أو كاتباً مبتدئاً؛  الكتابة،  إلــى مــيــدان  يــأت سحبان أحمد مــروة طــارئــاً  لــم 
سِ في قراءة النصوص التراثية، وتحقيقِها )رسائل ابن عربي(، والانتخابِ  مرُّ

َّ
من بابه الأوسع، عبر الت

منها، وترجمة ملحمة »الكاليفالا« الفنلندية، والنصوص المارِقة في الأدب الأوروبي )الماركي دو ساد(. 
 إلى سيرته 

ً
ة الحديثة، إضافة العالميَّ العربي-الإسلامي والآداب  التراث  ق من 

َّ
جل إذن نتاج مزيجٍ خلا الرَّ

صه في إحدى مناجيات كتاب نثره 
َّ
ــذي يمكنُ أن يكون قد لخ

َّ
ال وواقِعه المعاش؛ وهو المسار التكويني 

ي »السديم والهشيم« حين يقول: »قــال: — قف! فوقفت فقال: —من ترى؟ فنظرت إليه وقلت: — 
ِّ
ن
َ
الف

الهذلي،  بودلير،  المتنبي،  سافو،  شكسبير،  الرومي،  المعري،  الحلاج،  سكرة،  ابن  البسطامي،  اسي،  النوَّ

خمينيث، إنانا، إيزيس الإسكندر، أفلاطون، قيصر، المأمون، الصادق، الوهراني، ابن دانيال، سرفانتس، 
الكندي، بافاروتي، فلليني، بازوليني، أرمسترونغ، جدتي، حكاية الشاطر حسن، الجاحظ، عمتي فاطمة، 
التوحيدي، إميلي ديكنسون، عمي أسعد، مارك توين، المسيح، بوذا، تواكارام، لاوتسه، علي، ياسمينة 
الحاجة وفية، طريق بيتنا، عصا أبي، خوفي، رغيف السمن  الله،  أمي، خالتي مريم، أحلامي، أم سعد 
والسكر، المدرسة، حسن جمعه، حبيبتي وقــد.. قلت وقلت وقلت، كنت كمن يلحق بذاكرته وهي تعدو 

حتى قاطعني: — ألا تراك؟ فقلت وقد رأيته يستحيل هباء: — فمن أنت إذن؟«.
س، اللاهوت 

َّ
س بالمدن اتُ، يصير النص بوتقة يمتزج فيها المقدَّ في كتابة سحبان أحمد مروة تنتفي الثنائيَّ

ر، الأفقي بالعمودي، الهم 
َّ
وحيدي، الشعر بالنثر، الأنثوي بالمذك

َّ
، الوثني بالت منيِّ ينيُّ بالزَّ اسوت، الدِّ

َّ
بالن

واشج، انتقينا من كتبه الثلاثة التي توافرت لنا، مجتزَءات 
َّ
الشخصي بآلام وآمال الجماعة. ووفق هذا الت

والهشيم«،  »السديم  كتاب  من  ومناجَيات  بشذرات  بــدءاً  والجمالية،  الفكرية  الملامح  هذه  كل  عن  ر  تعبِّ
سج على منوال »المواقف والمخاطبات« في حوار مفتوح بين 

َّ
به من النفري والن الذي نحا فيه منحى يقرِّ

وحي السماء وأولياء الأرض. وكي لا يغيب عن الملف الوجه الآخــر لسحبان أحمد مــروة، وجه المحقق 
رَفات مما اختارهُ الكاتب من »نوادر الملا نصر الدين الصغرى«، لإمكانية 

ْ
والقارئ التراثي، انتخبنا مستط

به لها في النصوص التي كتبها. ة، لكثرةِ تشرُّ فات مروَّ
َّ
 من مؤل

ً
اعتبارها جزءاً أصيلا

 في مؤلفات الكاتب، فهو قصيدته الطويلة »قداس جنائزي لرشا محمود 
ً
ة ة وذاتيَّ أما الجزء الأكثر غنائيَّ

ة، أولى شهيدات الحزب الشيوعي  تي لا يغيب عنها أيضاً رثاء شقيقته يسار مروَّ
َّ
الحاج«، في رثاء أمه، ال

س مع ديوان  المرة، سيتكرَّ المبهِج هذه  الغنائي  الشاعر  اللبنانية. وجه  الوطنية  المقاومة  اللبناني وجبهة 
»وصف ماريا«، الذي أفردَه لأحوال الجسد ووصف الشهوة في لغة متحررة من أسْرِ القيود الأخلاقيّ، 
 في ثوب ملهاة. ويبقى الأجدَّ في الملف، 

ً
من دون أن تخلو من نبرة دراماتيكية تجعل من الحُبِّ مأساة

تذييله بقصيدة تنشر للمرة الأولى، كانت ربما من آخر ما كتبه سحبان أحمد مروة.

تقديم واختيار رشيد وحتي

سحبان مروة: مختارات وقصيدة غــير منشورة
1. السديم والهشيم

أوقفني في النار، فقلت: 
الحقد  فتقدس  استعرته  قدیم  مجاز   —

والمقت والكراهية.
■ ■ ■

أوقفني في الجنة وقال: 
— جنتي.

فــرأیــت سكينة زرقـــاء وراحـــة مرتاحة من 
غمامة  فأخذت  والخطاب،  اللغة  تكاليف 
 وصرت أطفو على لجة فراغ 

ً
لروحي متكأ

ذهني الفسيح، فنظر إلي وقال: —ما لك؟ 
ألا ترید الحور والغلمان والشراب الذي لا 

تصد عنه ولا تنزف؟
فقلت: 

— حبي إیاك ما شابه حبي لقضيبي!
فقال: 

— ولكنه الوعد والثواب.
فــقــلــت: إنــهــا الــلــغــة، ولــكــل مـــا وعــــى وأنـــا 
ومعنى  الستر  معنى  الجنة  من  یكفيني 

العزلة ومعنى الفراغ.
— الفراغ مم؟ سألني.

فقلت: 
— الفراغ من الحاضر والمستقبل.
— وماذا عن الماضي؟ استفهمني.

فقلت: 
 لك بتركي!

َ
— لا قِبَل

■ ■ ■
حـــن تــنــظــر إلــــى الــطــبــيــعــة حــولــك وتــجــد 
الــنــدوب والآثـــار فيها، فلتعلم  القليل من 
 حاذقاً قد مر حيث تنظر.

ً
نظرتئذ أن امرِئ

■ ■ ■
ــا وكــــانــــت فــــي غــبــطــة  ــانــ ــ

َّ
ــدام إن ــ أوقـــفـــنـــي قــ

تــأمــلــهــا فــي الــفــرج الـــرابـــي والمــتــحــيــز بن 
الــفــخــذیــن كـــواحـــدة مـــن جــنــائــن شــمــيــرام 

المعلقة، وقال: 
— هاك.

فقلت: — بلى وحياتك عندي.
ــكَــهُ، إذن، حتى 

ُ
ــمْــت

َّ
 فــقــال: — وأیــــن مــا عَــل

صرت مُرّاً كنبي وأخلاقياً كالقط؟ 
فقلت: — في هذا شيء لا یشبهك.

 فقال: — حاشا لي.
 فــقــلــت: — بــلــى، فــأنــا عــبــد وأنــــت المــولــى 
ولسنا هناك، أما هذي فهي من كل سبيل 
تأتيها عمود العشق ومن طاف بها دخل 
إلى لاهوت الفرج وناسوت القلب ليخرج 
إلـــى مــلــكــوت الــــروح دون مــــرور بــأحــد أو 

بشيء آخر. 
فقال: — ألهذا جعلتم ملائكتي إناثاً؟ 

المتعة؟  أوَ خشيت عليها نكاح  فقلت: — 
قد كان ذلك لإضفاء الخلق على المخلوق 
ولتفریغ الدفء فيه، فيصير الروح مادته 
ــيــــولاه فـــيـــرجـــع إلـــى  وتـــصـــيـــر الأوهــــــــام هــ
إلــيــه ویستوي  كنا نصبو  قــد  مــا  طفولة 
یستحليه  شيئاً  ـــانـــا، 

َّ
إن مــن  یــقــرب  شيئاً 

شيئاً  العاشق،  یستملحه  شيئاً  العشق، 
 للمعشوق بتركه. 

َ
لا قِبَل

قال: — حسبك. مكانك حيث أنت.
■ ■ ■

إلى كل ضياع الجنوب اللبناني وأهلها: 
— أتــعــرف مــن هـــي؟ ســألــنــي وهـــو یشير 
إلـــــى امـــــــرأة حـــلـــوة ولـــهـــا مـــنـــدیـــل أبــيــض 
فسحة  فيزیدها  وجهها  بملاحة  یحيط 

وسماحة. 
— أتعرفها؟

 فقلت: — امرأة من ضياعنا.
 فقال: — إنها مریم العذراء! 

فقلت: — نساء ضياعنا وقرانا عذاری؟ 
فقال: — ویحك إنها أم یسوع. 

ــات عـــــذاری  ــهــ ــا أمــ ــرانــ فـــقـــلـــت: — نـــســـاء قــ

ویبكن تحت الصليب؟ 
فقال: — ما بك الآن؟ أقول لك یسوع. 

فقلت:
 — لــقــد سمعتك ولــكــن مَـــن یــســوع إن لم 
یــكــن واحــــداً مــن هـــذه الــقــرى المــنــســيــة في 

هاجرة الظلم؟
ــن  ــن ذكــــــرت وأیــ ــاع مــ ــبــ  — ولـــكـــن أیـــــن أتــ

تعاليمهم و.. 
خــذه ظني من 

َ
ه وأ

ُ
— امــض معي، قاطعت

یده إلى هضبة ومن هناك أشرت إلى واد 
منه جلولًا  في موضع  استحال  صخري 

كلها عریش 
وقلت:

 — هــذا إنجيل عمي أسعد، وأشــرت إلى 
حقل قمح مثل الذهب مثل امرأة تشتهي 

عاریة على سریرها 
وقلت: 

— أما هذا فقرآن عمي عبد الله. وأشرت 
إلى دبابة محترقة 

وقلت:
 — وأما هذه فسورة من سور أختي یسار 
وأما ذاك، وأشرت إلى جامع عتيق البنية، 
أمـــا ذاك فــسِــفــر مــن أســفــار المــحــبــة كتبته 

الضيعة وكانت تحسب أنك ستقرأ.
■ ■ ■

قال لي:
 — الحزن جنتي وبستاني. 

وقال لي:
 — والثمرة لا تقربها. 

فقلت له:
 — ارفق بي فأنا حلم عار. 
فقال: — غط عریك بكلامي.

ــم كـــشـــوك یــمــتــد  ــ فــفــعــلــت واســـتـــبـــد بــــي إثـ
ویطول.

■ ■ ■
أوقفني في الجسد فقلت له: 

ــارة أحــفــظــهــا عـــن فـــتـــاك الأســـيـــزي  ــبـ — عـ
تقول: أیها الجسد أیها الأخ الحمار!

فقال:
 — ولكن الأسيزي خاطب حماراً بالفعل. 

فقلت له: 
— بــلــى، صحيح مــا تــقــول، وصــحــيــح أن 
أیها  وبــالــضــرورة  بالفعل  حــمــار  الجسد 

الأخ العزیز!
■ ■ ■

أعطاني حياة فقلت: 
— العمر صفحة!

ك، أجابني.
ُّ
— وأنت خط

■ ■ ■
النور قدیم

والریح قدیم
وهواي قدیم

الموت وحده الجدید فكيف أنادیك؟
■ ■ ■

قال لي: 
رِ! المستقبل خلفك والنور أمامك وأنا   —

أخاطبك!
فنظرت وقلت: 

— هو ذا أنا أرى فماذا ترید؟
فقال:

 — المـــوت مــســطــرة الأنــبــيــاء وبــهــا تقاس 
قامات الخلق وأحلامهم، وأضاف: 

— وكما أن النبع جذر الماء وقد نبأ، فإن 
ى. بَّ

َ
ن

َ
الموت جذر الحياة وقد ت
■ ■ ■

أوقفني في الجماع فاستحييت فسألني 
فأحلته على الدین، فقال:

و جهنم.  — فقهاء دینكم مِعْمَارِیُّ
وقال:

ة إحجامي 
َّ
، فأحجمتُ فسألني عل

ْ
بِل

ْ
ق

َ
 — أ

فقلت: 
— أیــامٌ خــواءٌ هــذه، تتشابه فيها الأمــور 

وتلتبس.
فسألني:

 — وكيف ذلك؟
فقلت: 

— الجماع وكتابة الشعر في هذه الأیام 
الــلــطــيــمــة یــتــشــابــهــان فـــي كــثــرة الــحــروف 

التي لا تفضي إلى معنى.
فسألني:

 — ومــا حاجتك إلــى المعنى في لحظات 
الأنس؟

فأجبته: 
— حــاجــتــي إلــيــك فــي هــنــيــهــات الــوحــشــة 

والعزلة.
***

سألني: 
— ماذا تفعل؟

فقلت: 
ــي الــحــلــم أجـــدك  ــم، وفــ ــلـ ــي أحـ — أحـــلـــم أنــ
نـــائـــمـــاً تـــحـــلـــم، فــــأوقــــظــــك وأقـــــــص عــلــيــك 
حلمي، فتنظر إلي بمقلة أنهكها النعاس، 

وتجمجم:
 — حتى أنت یا یوسف.

وتعود إلى حلمك، لأستيقظ أنا على حلم 
آخر.

■ ■ ■
هْني، قال. بِّ

َ
— ش
فقلت:

! رٍّ
َ
 — ضوعٌ في ق

فقال: 
— نزهني.

فقلت: 
رٌّ فقط!

َ
— ق

■ ■ ■
— ما اسمك؟ سألني
هُ؟، سألته 

َ
سِيْت

َ
وَن

َ
— أ

وأضفت: 
— فــــبــــأي اســـــم كـــنـــت تـــنـــادیـــنـــي یـــــوم لــم 
أكــن اســمــاً ولا وجــهــاً ولا روحـــاً بــل حلماً 

مكنوناً في كتاب مکنون؟
فقال: 

— لقد نسيت!
فقلت: 

— اسمي نسيان.
فقال:

ا بأمك!
ّ
 — فليكن نيسان برّاً من

هنأني الشيطان:
 — بخ بخ إنه الاسم الأعظم، قال.

■ ■ ■
— لماذا خلقت الموت؟

— غلافاً لروحك! فالحياة أرضة!
■ ■ ■

قال وأشار إلى القرآن:
 —كتابي!

فقلت:
 — بلى، وأحبه.

فسألني أكثر، فقلت: 
— الحمد ویوسف والضحى.

فسألني أكثر، فقلت:
 — الرحمن.

فسألني أكثر، فقلت:
ــر  ــيـ ــــي جـــيـــبـــي وأسـ فـ یــــــدي   — أن أضــــــع 
ــنـــة مــــزدحــــمــــة بــــالأحــــلام  فــــي شـــــــارع مـــدیـ
ــات  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ والــــــهــــــواجــــــس والأصـــــــــــــــوات والـ
ــرُ 

ِّ
صَــف

ُ
أ وأنــا  والغبار،  والمطر  والكوابيس 

غير عــابــئ بــشــيء ولا بــأحــد، فــهــذه أكمل 
وأجمل آیاتك في كتابك.

■ ■ ■
سألته عن الصدفة فقال: 

— سري.
فسألته عن سره فقال: 

—أن تعلم.
فسألته عن العلم فقال: 

— ما لم أقله.
فــســألــتــه عــن كــتــمــانــه فــأفــرغ كــوبــاً شفافاً 

وقال:
 — اشرب!

■ ■ ■
ليل مزقه بغتة برق خاطف

في لحظة رأیت
قصبة ستصير نایاً

تنحني على نهر
وسمعت بعوضة تئن.

2. قداس جنائزي 

لرشا محمود الحاج

فارت القهوة على النار
وبقي الفنجان فارغاً على الطاولة

فارغاً مثل قبر ینتظر
أمــام بوابة السماء  فارغاً مثل قلب وقــف 

الثقيلة

فارغاً مثل كل شيء
بعدما لحقت رشا بأحمد حبّ العمر

وواصل ویسار
فارغاً كالمستقبل في عينيّ

فارغاً ممتلئاً فراغاً
■ ■ ■

فجأة تعبرین الخط ویتحول الأنس إلى 
حنن

وتضيع مني فرصتي الوحيدة كي أعود 
 لا یكبر

ً
طفلا

بت عنه في 
ّ
نق الـــذي  الــزمــان  یضيع مني 

كل أنثى
ــرره حـــزنـــاً شــجــيــاً نقياً  ــ ــقـــى خــلــفــك أكــ وأبـ

لاذعاً كالكحول
لأشــــرب نــخــب الــعــبــث، كـــأس الـــلاجـــدوى، 

جرعة المهزلة
وأســـكـــر ســكــرة الـــعـــارف بــمــا یــحــســب أنــه 

موضوع معرفة
وأصرخ:

— كأسك أیها الجهل
هو ذا أنا جسد تحتله وروح تستعمرها

■ ■ ■
مي اااااخ یِّ

مــا تــریــن لــيــســت حــروفــاً عــربــيــة بــل آیــات 
حزن نقشتها الفاجعة

على رخام الروح
إنــه ابــنــك وقــد أحـــال الفقد حــرفــه/ روحــه 

إلى قدید
مي یِّ

ثرثرة الحزین وركض المحب خلف القطار 
وقد أخذ الحبيب

كلاهما نثار مرآة تحطمت
مي آآآخ یِّ

أنا في المحطة الآن

3. نوادر الملا نصر الدين الصغرى

قال ابن أحمد الكتبي: 
التي  الحجرة  زاویـــة  فــي  — كنت جالساً 
ــــلا نـــصـــر الــــدیــــن الـــــــروح فــيــهــا،  فــــارقــــت المـ
رَاعَهُ وجوم ویأس قاتل 

َ
حن التفت إلي ف

یــكــســو ســحــنــتــي وأنــــــا أشـــــد طـــوامـــيـــري 
أن  تعمّد  واهـــن  بــصــوت  فسألني  بخيط، 

یكون مرحاً بالقدر المتاح:
 — ما بك یا ابن حمد؟

— الوحدة خلف الباب وبصحبتها درب 
موحشة فلا إخبار ولا أخبار ولا أحادیث 

ولا من أحدث عنه.
لحيتي،  دمعات ساخنة وخطت  وسالت 
فتبسم الملا مشفقاً وربــت على فخذه من 

فوق اللحاف وكأنه یمسد رأسي وقال لي 
 :

ً
مواسياً ومؤملا

— هـــوّن عليك یــا ابــن أحــمــد، فما انقطع 
وحي ما نافقتم وظلمتم!
■ ■ ■

في نزعه الأخير، وكان الملا مستلقياً على 
البصر نحو  فــراشــه، شاخص  ظهره، في 
السقف، والكل حوله خشع وقوف دون أن 
سحناتهم،  على  الفضول  ســمــات  تخفى 
وفجأة التفت الملا صوب الباب وحاول أن 
ابتسامة جميلة  ابتسم  ثم   

ً
قليلا ینهض 

للغایة.
فسأله أحد الواقفن حوله: 

— ماذا یا ملا؟
 
ً
— الجنينة بعيدة ورأیت عزرائيل مقبلا
، وقد 

ً
ي وردة هُ وُدِّ

َ
مْحُض

َ
، فأحببت أن أ عليَّ

فعلت، إنها في فؤاده الآن.
■ ■ ■

— مــيــت أنــــا، قــــال المــــلا، وأمـــشـــي، فــتــبــدو 
آثـــار خــطــواتــي عــلــى رمـــال شــاطــئ العالم 
 

َ
صُ خفق

َّ
ل

ُ
الآخر، أما وقعها فيحسبه الخ

أجنحة.
■ ■ ■

وجــد أحدهم المــلا نصر الدین عند ضفة 
في  ینظر  وهــو  القرفصاء،  جالساً  النهر 

المــاء الجاري أمامه، وكــأن عقله جــرى مع 
المــاء فلم ینتبه إلــى الــرجــل الــواقــف خلفه 
ــن كــتــفــه،  وظـــلـــه یـــشـــي بـــــه، حـــتـــى هــــــدّه مــ
فالتفت الملا متطلعاً إلى فوق كأنه یفيق 

من سبات، فسأله الرجل:
 — ما بك یا ملا؟

— طــفــل أعــرفــه كـــان هــنــا، یــلــعــب، یسبح، 
یجري مع الماء كورقة حور ویضحك مثل 
قصب النهر. جئت ولم أجده مع أنه هنا 
في صدري ما زال یضحك ویجري ویقفز 

مثل فرس البحر.
■ ■ ■

سئل نصر الدین مرة وكــان قد نزل لتوه 
من عن المئذنة: 

— كيف یراك الله یا نصر الدین؟
 — كما أراه، أجاب.

 — وكيف تراه عز وجل، أیها الملا؟ ألحوا 
بقليل من التبرم.

 — وسعي لا مرادي.
■ ■ ■

ــام فــي  ــ ــ ــقـــول مــــولانــــا الــفــقــيــه الإمـ — مــــا یـ
ــام مــســجــد كــابــل،  ــ  إمـ

ٌ
ــل ــ ــأل رجـ الـــخـــمـــر؟ ســ

ــــدرس وحــولــه  وكــــان جــالــســاً فـــي حــلــقــة الـ
بــه، وكان  العلم یــدونــون ما یتلفظ  طلبة 
المــــــلا جـــالـــســـاً غـــيـــر بـــعـــيـــد مـــــن الـــحـــلـــقـــة، 
ــد لحيته  ــسّـ فــتــنــحــنــح الــشــيــخ الإمــــــام ومـ
وأجاب بصوت امتدت فيه الألفاظ امتداداً 

یوحي بالجزم:
 — كل مسكر حرام!

— فــمــاذا نفعل بمن أســكــره حــب الــلــه أو 
ثمل وهو ینظر إلى بدیع صنع الله وقد 
تجلى زهراً أو نهراً أو سماء أو كواكب أو 
أطــفــالًا أو عشاقاً أو غابات أو صحاری؟ 

سأل الملا وكأنه یسأل نفسه.
حــوقــل الــشــيــخ واســتــعــاذ بــالــشــيــطــان ثم 

سأل الملا متحدیاً:
 — فماذا تقول أنت یا ملا؟

— أقـــول كــل مسكر یــصــرفــك عــن الجمال 
ــكـــون هــو  ــل مــســكــر لا یـ ــ حــــــرام قـــطـــعـــاً، وكـ

الجمال بذاته فليس مسكراً ولن یكون!

4. وصف ماريا

تحلم بالخلافة.
إنه النعش سكراناً بجسد سكران، فابكن 
یــا نــســاء الــقــرى ویــا شــبــاب الــحــارات ویا 
أطفال الأزقة اندبوا وليفتل الجد شاربيه 
صبراً، فالجسد مقبل على مدینة لا ترید 
ــد بـــل الآن والــلــحــظــة،  ــ فــيــهــا المـــلائـــكـــة الأبـ
ولا  الآن  ولا  الأبـــــد  لا  یـــریـــد  لا  والـــجـــســـد 

اللحظة ولا یرید شيئاً. إنه یرید ماریا

ها أنا ذا قد وصفت ماریا
ها أنا ذا أصف ماریا

ماریا
■ ■ ■

ــا. لــيــس لأن  ــاریـ بــلــی بــكــيــت حـــن رأیــــت مـ
الــبــكــاء ســلــم یــفــضــي إلـــى غــایــتــن وليس 

لأن..

لأن ماریا
سأصف ماریا..

ســـأصـــف قــلــبــي الـــعـــاري كــحــبــة دواء في 
راحة عجوز ترتجف

سأصف ماریا 
■ ■ ■

الـــداخـــل نــخــلــة فبكى.  الــرحــمــن  رأى عــبــد 
ــيـــت. لـــيـــس لأن مـــاریـــا  ــكـ ــا وبـ ــاریــ رأیــــــت مــ
طویلة كالنخلة، وليس لأن قلبي كان بن 

إغریقين  كبيتن  الــســاهــرتــن  مقلتيها 
عــلــى شـــاطـــئ الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، غــریــبــاً 
كأموي في الأندلس، وليس لأنني بدوي 
یــؤثــر الــبــكــاء بــن یــدي الأطـــلال والأطــفــال 
والــنــخــيــل ویــتــواضــع بــن أفــخــاذ النساء 
مــثــل فـــلاح فــي مستشفى حــكــومــي حيث 
جَاعه، 

َ
ج زوجته من فالج أصابها وأ

َ
عال

ُ
ت

وليس لأنني تذكرت كيف طلع عليَّ جسد 
ماریا على سریرها کشهيد یدخل الجنة..

■ ■ ■
أنــفــلــش شعرها  وقـــد  ابتسمت شــيــعــانــة، 
على صــدري الــعــاري، وكــانــت إذنــهــا فوق 
قلبي، وطرف شفتيها یحدد المسافة بن 
ة والأســرار الأخــرى. وضعتُ راحتي  السرَّ
قلبي  فــوق  وأذنها  فالتفتت،  رأسها  على 

الخافق بسرعة وقالت: 
 وقـــــــع خــــطــــى المــــلائــــكــــة وهــــم 

َّ
— مـــــا ألــــــــذ

یغادرون!
 فقلت: 

— بــــل هــــم یـــفـــســـحـــون لــيــتــحــلــقــوا حـــول 
المشهد.

، فانهمر سيل من شعرها 
ً
كَت قليلا وتحرَّ

على وجهي، ولم تزحه یداها، فلقد كانتا 
ــان  ــراً، مـــثـــل قــلــبــهــا، وكــ ــيـ ــثـ مــشــغــولــتــن كـ

یحاول الدنو من قلبي أكثر.
■ ■ ■

ــلـــوة فــــي الـــخـــلـــوة؛ قــلــب  مــعــشــوقــتــي الـــحـ
كالخان، وهن بلا ذاكــرة. إنها كالجنة، لا 
تنافق حن  لا  وكالجحيم  ــرة،  الأثـ تعرف 
. وكــمــثــل الـــلـــه، یـــضـــرب جــســدهــا  تــســتــعِــرُّ
الأمـــثـــال، فــتــعــود الــشــهــوة عــلــى صاحبها 

بحكمة مطلقة ورحمة سابغة.
■ ■ ■

جــســدهــا فـــي الـــلـــيـــل، حــكــمــة ســاطــعــة في 
إثر  قبلة  إثــر  قبلة  یموج  والليل  العتمة. 
قــبــلــة، وأنـــا فــي بــســتــان مــن نــبــيــذ؛ أتهجأ 
ــاً، فــأجــدهــمــا حــرفــاً  ــرفـ شــفــتــيــهــا حـــرفـــاً حـ
حــتــى یستدیر  قــمــریــاً  والأخــــرى  شمسياً 
إصبعي  أضــع  لفظاً؛  لساني  على  الــكــون 
عــلــيــه بــرفــق مـــن یــخــتــلــس لـــؤلـــؤة فــيــبــدو، 
وإصــبــعــي هــنــاك، مثل هـــاون، عند عطار 

محترف.

وفي 
ُّ

 الص
ُ

5. وردة

نشر للمرة الأولى(
ُ

)ت

ليل 
هذا الليل 

وجهك كان أم صوتك أم روحك أم دمك 
إنجيلي الذي سأعلنه بن الأمم 

ر به 
ّ

وابش
أنا مخلوق بائس بلا أبعاد 

ــــراب لا تــعــرف غير  أفـــكـــاري كــالــبــجــع؛ أسـ
اتجاهن 

إنها لا تطير 
تراوح بن مكانن 

■ ■ ■
ليل 

هذا الليل 
فجر مختبئ في أفكاره المضمرة 

وجــهــك فــكــرة رحــلــت روحـــي مـــراراً تبحث 
عنها بحث الأرملة البوذیة عن طبق أرز 

في بيت لم تزره المنية 
لم یُنضِج الموت رغيفه 

لم یجْر منشار الفراق في غابة عواطفه 
■ ■ ■

ليل 
هذا الليل 

جــســدك مــشــط أعـــددتـــه لــتــســریــح أفــكــاري 

المتشابكة كعليقة موسى 
وابتسامتك التي لم أرها 

ى على طور أوهامي 
ّ
رب تجل

فعبد قلبي العجل الذهبي 
وتـــــرك هــــــارون فـــي خــيــبــتــه ومـــوســـى في 

غضبه 
والــنــيــل یــجــري بــعــيــداً عـــن صـــحـــراء غير 

بعيدة
والــشــمــس مــثــل ســلــيــمــانــي یــنــيــر الــبــاطــل 

ویكرّره 
■ ■ ■

ليل 
هذا الليل 

وجهك لغة أعرفها، لا أحسنها 
ــم الــصــمــت، ضـــوء یستنير 

ّ
ســكــيــنــة تــتــعــل

بأحزانه 
طفل على مقعد الدراسة یملأ قلبه ضجر 

في حصة النحو 
وغير بعيد دوري 

یصرّف كل أفعال الربيع 
■ ■ ■

ليل 
هذا الليل 

سریرك حيث ترقدین 
ســریــرك سِــفــر یقص أخــبــار الــزمــان الأول 

واللحظات العذراء 
سریرك ملحمة لو كنت بطلها لما رقمتك 

على طرف السماء 
سریرك عمري یجري كما یشاء 

واسمي هواني قدراً
ً
وأكرّس هواك مستحيلا

ح الموجودات 
ّ
ویعرج عقلي وتترن

سریرك حيث ترقدین وقد انتشر شعرك 
حتى بدت المخدّة كلوح مسماري

وتعاند  تتهجّى حروفه  الغافية  أنفاسك 
الزمان 

شفتاك نصفهما للمخدة والنصف الآخر 
لخيالي 

ما أنت نائمة الآن 
أنـــت هــنــدي أحــمــر تــرقــص روحــــه لــحــرب 

قادمة 
وتلوّن الظلال

■ ■ ■
ليل 

هذا الليل 
أحبّك. أنا احبك. الأنا یحبّك 

ولكن كيف؟ 
ــار أقــــــــدام صـــغـــيـــرة عـــلـــى ثـــلـــج خــفــيــف  ــ آثـــ
ــــح عفت  اســتــدركــتــه الــطــبــيــعــة بــثــلــج وریـ
على الآثار ولكنها هناك منذ ما بعد غد 

وحتى أول الزمان 
حتى أولى دورات الزمان 

فالزمان جسدك 
ممتد مــن آخــر یــوم وحــتــى لحظة نظرت 

الكلمة إلى العتمة وقالت ليكن جسد 
فــكــان نـــور وكــــان ذلـــك حــســنــاً فــلــقــد صــار 

للكلمة معنى 
صار المعنى وردة الصوفي 

صار المعنى جسدك 
یبتذله الدین 

ویتقدس بمهانته

المصادر

• »نـــــوادر المـــلا نــصــر الـــديـــن الــصــغــرى« ـــــ دار 
مختارات، 2005.

• »وصف ماريا« ـــ دار النهضة العربية، 2008.
• »السديم والهشيم« ـــ دار النهار، 2013.

ـــ دار  • »قــداس جنائزي لرشا محمود الحاج« 
النهضة العربية، 2013.

 )زيت على ورق ــــ 2011(
ْ

ال
َ

 ف
ْ

ان
َ

كاليغرافيا عربية للفنان السينغالي يِلِيم



67 كلماتكلمات
السبت  24  كانون الأول  2022  العدد  4811 السبت  24  كانون الأول  2022  العدد  4811

ة على طاولة النقد
ّ
علي سفر: السينما السوري قاً شعر الأطفال في الوطن العربي

ّ
بيان الصفدي موث

ق!
ّ

»كتاب الأمنيات« التي لم تتحق

دراسة بحث

ة
ّ

قص

الانشغال  ورغــم  ي. 
ّ
الفن بالشأن  الخاصّة 

قــاد علي سفر  الـــذي  الــيــومــيّ  الصحافي 
 السينما بدت 

ّ
إلى المقالة السياسيّة، فإن

ــهــا جُــــرحٌ غــيــر مــؤجّــل. بين 
ّ
فــي كــتــابــه كــأن

النقد  في  بمقالة  يُطالعنا  وأخــرى،  فينةٍ 
الــســيــنــمــائــي مـــن خـــال مـــراجـــعـــاتٍ عــامّــة 
أبــعــادٍ سياسيّة  عــلــى ضـــوء  الفيلم  تــقــرأ 
نفسه،  النقدي  مط 

ّ
الن وهــو  واجتماعية، 

الذي يطبع كتابه الجديد حول السينما 
السوريّة ومُتخيّلها ونقدها.

ميكانيكية«  »يــومــيــات  صــاحــب   
ّ

يستهل
)2013( كتابه بالحديث عن فاعلية النقد 
ــى أيّ حد  ــ الــســيــنــمــائــي فـــي ســــوريــــا، وإلـ
استطاعت الكتابات الأولى خلق مشروعٍ 
ــقـــديّ، رغــــم افـــتـــقـــاره إلــــى مــنــهــجٍ مُــحــدّد  نـ
ــذه الـــكـــتـــابـــة مــن  ــ قـــــــادرٍ عـــلـــى تــخــلــيــص هـ
الفكر،  تخوم  في  بها  والـــزجّ  غوغائيتها 
الــرهــان على هــذه الطريقة غير   كــان 

ْ
وإن

الــنــقــد السينمائي  لــكــون  بــعــد،  ــقــة 
ّ
مُــتــحــق

الانطباع  عليه  يغلب  العربي  العالم  فــي 
ــال، بـــمـــا يــجــعــلــه مــــجــــرّد كــتــابــةٍ  ــعــ ــفــ والانــ
عادية. فهو لا يستلهم مامحه التفكيكية 
بما  والاجتماعية،  الإنسانية  العلوم  من 
يُــعــوّل  فــكــرٍ  على  مؤسّساً  خطاباً  يجعله 
 الكتابة واقــفــة أمــام 

ّ
عليه، بــقــدر مــا تــظــل

عامّة  معلوماتٍ  وتقديم  الحكاية  سُلطة 
ــاحــظــات 

ُ
 مُــجــمــل الم

ّ
عــن المــمــثــلــين. غــيــر أن

لم  سفر،  علي  إليها  وصــل  التي  الدقيقة 
تــرتــبــط بــالــســيــنــمــا الـــســـوريّـــة وأحــوالــهــا 
 بــنــقــدٍ 

ٌ
فــقــط، لــكــنــهــا مُــعــطــى عــــامّ مُـــرتـــبـــط

هويته  عــلــى  يعثر  لــم  عــربــيّ،  سينمائيّ 
الذي  الكمّي  التراكم  رغــم  بعد.  الجماليّة 
قــادرٍ  الــيــوم غير  النقد  يــبــدو هــذا  حققه، 
والــخــروج  المعرفية  محنته  تــجــاوز  على 
من المراجعات العامّة، صوب كتابة تحفر 
يُجدّد  مجراها عميقاً، بما يجعلها فكراً 
تخيّلة، 

ُ
نفسه من خال الفيلم وصُوَره الم

زكي أبو شادي. في توثيق شعر الأطفال 
في سوريا، يرصد بيان الصفدي بواكير 
إلــى تأسيس مجلة  هــذه الكتابة وصـــولًا 
معظم  استقطبت  التي   )1975( »أســامــة« 
ــــاولات  ــــحـ ــيـــات فـــــي مـ ــنـ ــيـ ــبـــعـ شـــــعـــــراء الـــسـ
فيما سيحتل  والقيمة،  الأهمية  متفاوتة 
الشاعر سليمان العيسى الساحة بقصائد 
وأناشيد ألقت ظالها على معظم مراحل 
المناهج المدرسية، داعياً إلى تعزيز الروح 
ــد تميزت  الــقــومــيــة والــقــيــم الــتــربــويــة. وقـ
»الرهافة والوعي  أشعاره بقدر كبير من 
بخصائص الطفولة، مع متانة في البناء 

وسامة في الأدوات لغة وموسيقى«.
ــي لــبــنــان،  ــال فــ ــ ــفـ ــ وفـــــي ريـــــــادة شـــعـــر الأطـ
يــشــكّــل خــلــيــل مـــطـــران مــحــطــة مــهــمــة في 
هـــذا الــســيــاق، ثـــم حــلــيــم دمــــوس صــاحــب 
ــرّدة، ونــاصــيــف  ــفـ ــتـ الأنــاشــيــد الــعــذبــة والمـ
الـــيـــازجـــي، وجـــرجـــس هـــمـــام، وإيــلــيــا أبــو 
ماضي، وشبلي الماط، وإلياس أبو شبكة، 
والأخـــــــــوان رحـــبـــانـــي. كـــمـــا أســـهـــم بــعــض 
الكتابة للأطفال  السبعينيات في  شعراء 
ــه، وجـــــــودت فــخــر  ــلــ ــال حـــســـن عـــبـــد الــ ــثــ أمــ
الدين، ومحمد علي شمس الدين. ويبرز 
فـــي الــتــجــربــة الــعــراقــيــة الــشــاعــر مــعــروف 
الطفل  الرصافي كأحد المؤسسين لنشيد 
من موقع الروح النهضوية والدعوة إلى 
متأرجحاً  المدنية،  الحياة  وتمجيد  العلم 
المبتكرة. وسيشهد  والــصــورة  النظم  بين 
 في 

ً
 واضحة

ً
شعر الأطفال في العراق قفزة

تأسيس  مــع  المنصرم،  الــقــرن  سبعينيات 
مــجــلــتــي »مــجــلــتــي«، و»المــــزمــــار«. وكــانــت 
لم  لو  تميّزاً،  الأكثر  فــاروق سلوم  تجربة 
يقع صاحبها في الشعارات الحزبية في 
بــعــض نــصــوصــه. ويــلــفــت بــيــان الصفدي 
الــــذي أســهــم فــي تــحــريــر مــجــلــة »المـــزمـــار« 
أثناء وجوده في بغداد إلى تجارب نبيل 
يــاســين، وجــمــال جــمــعــة، وفــــارق يــوســف، 

القارئ؟  معه  ما سيتماهى  بقدر  أيضاً 
وهــــل يــمــكــن أن نــنــســب هــــذه الأمــنــيــات 
المجموعة  قصص  واعتبار  ابها 

ّ
كت إلــى 

حكاياتهم؟
يمكن القول ببساطة إن مخيّلة متدرّبي 
»دار« أوسع من توقعهم في فخ تسجيل 
حكاياتهم كما هــي، وفــي المــقــابــل هــم – 
عليها  تــدربــوا  الــتــي  التقنيات  وبفضل 
اب على استخدام 

ّ
 - من أقدر الكت

ً
طويا

ة من حياتهم في نسج  تفاصيل حقيقيَّ
عالمهم السردي وترميم فجواته وجعله 

أكثر قدرة على الإقناع.
مــن  شــــــــيء  إذاً،  ــــص،  ــــصـ ــقـ ــ الـ هــــــــذه  فــــــي 
وقــد تختلف  الخيال،  الواقع وكثير من 
ــــد يــقــع  الــنــســبــة بــــين قـــصـــة وأخــــــــرى، وقـ
بنفسه،  المــهــتــم  الـــقـــارئ  تفصيلها  عــلــى 
ـــاب، 

ّ
أو يـــقـــوده إلــيــهــا تـــواطـــؤ مـــن الـــكـــت

كما فــي حــالــة حسين شكر الـــذي أعطى 
»كــأس  ته  قصَّ فــي  الرئيسة  ة  الشخصيَّ
الحقيقي وجعل  اســمَــه  وأمــنــيــة«  نــبــيــذٍ 
 حسين 

َ
ل صاحبها مدير مطعم مثله. حمَّ

ــه هــنــا أمــنــيــة صــغــيــرة لا تــتــجــاوز 
َ
بــطــل

ســمــاع صـــوت شــخــص يــحــبّــه ويــشــتــاق 
إليه وقد أبعدته عنه الغربة.  

ــر »كــــذبَــــت سُـــعـــاد  ــاهـ ــة هــــا ضـ ـ فــــي قـــصَّ
كــانــت  الـــدنـــيـــا   

َّ
أن نــكــتــشــف  حـــســـنـــي«، 

ة  أكــثــر قابليَّ ستكون أجــمــل والأمــنــيــات 
قــالــتــهــا النجمة  لـــو أن جــمــلــة  لــلــتــحــقــق 
»الزوجة  فيلم  في  الراحلة  ة  السينمائيَّ

الثانية« لم تكن كذباً.
أمــنــيــة بــطــلــة ســــارة حــمــزة فـــي قصّتها 
ة، كما كتابة سارة  سَايْ« غير عاديَّ

ْ
»بُون

ذاتها،  الأمنية  والأغــرب من  وأسلوبها، 
هو أن المشكلة لم تكن في عدم تحققها 

بل في تحققها الموقت.
تها »تذكرة  جيهان حمّود تعود في قصَّ
ــــة  روايـ »دار«  جــــوهــــرة  ــــى  إلـ بـــريـــتـــيـــوم« 
الماضي  العام  التي صــدرت  »بريتيوم«، 
واشــتــركــت فـــي كــتــابــتــهــا مـــع أربـــعـــة من 

 الاعتماد على بعض 
ّ
والمنطلقات. ذلك أن

الفلسفة والأنثروبولوجيا،  المعارف مثل 
يـــمـــنـــح لـــلـــنـــاقـــد حــــظــــوة رمـــــزيّـــــة تــجــعــلــه 
إلى  الكتابة  فعل  ويــقــود  تحليله  يُــعــمّــق 
مُنحدراتٍ عصيّة على القبض. هنا تغدو 
بــالمــاء، وهــو يحفر مجراه  أشــبــه  الكتابة 
ى الكتابة بما ينطبع 

ّ
في الصورة وتتغذ

في ذاكرتها من سياقاتٍ ومعارف وأفكار 
ومفاهيم. من ثمّ، وبطريقة مواربة يطرق 
 )2018( الـــــســـــوري«  »الـــفـــهـــرس  صـــاحـــب 
صلة بالشأن 

ّ
ت

ُ
الم العديد من الموضوعات 

والإنــتــاج  والــنــقــد  كــالــصــورة  السينمائي 
التلفزيونية  والــبــرامــج  والأيــديــولــوجــيــا 
وسواها من الموضوعات التي تتفرّع عن 
لــلــكــتــاب: السينما  الــرئــيــســيــة  الإشــكــالــيــة 
الثنائية،  هــذه  وعبر  النقد.  مواجهة  فــي 
بذل علي سفر مجهوداً طيباً في البحث 
الإنتاج  تــاريــخ  فــي  والحفر  المعلومة  عــن 
ــســــوري، لا لــلــقــبــض على  الــســيــنــمــائــي الــ
ما 

ّ
إن الجماليّة،  وأبــعــاده  ية 

ّ
الفن مامحه 

ــمّ إعـــادة  لتفكيكه وهــدمــه مــن الـــداخـــل، ثـ
بــنــائــه مـــن جــديــد وفـــق مُــعــطــيــات العمل 

الصحافي وأسئلته القلقة.
ــلـــي ســفــر  ــبــــدو عـ ــد، يــ ــديــ ــجــ ــه الــ ــابـ ــتـ فــــي كـ
دمّــره مفهوم  مــاضٍ  استعادة  يُريد  ه 

ّ
كأن

الــزمــن نفسه. يــروم إلــى الــصــورة للبحث 
عـــن طــفــولــة الــســيــنــمــا الـــســـوريّـــة المــنــســيّــة 
ــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــــات. فـــــهـــــذه الـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ بــــــين ركـــــــــام الـ
اعتبارها  يُمكن  العاشقة  النوستالجية 
وثــيــقــة هـــامّـــة لــلــبــاحــث فـــي تـــاريـــخ النقد 
كتابة  ليست  ها 

ّ
لكن وسينماه،  الــســوري 

تاريخيّة محض، فعلي غير مُنشغلٍ بهذا 
 
ّ
مط من الكتابة. هو على وعي تامّ بأن

ّ
الن

كــتــابــه عــبــارة عــن »كــتــاب شــخــصــي« كما 
تراكمت  ذاتــيــة  يــقــول، فرضته ماحظات 
طــيــلــة ســنــوات داخــــل الــعــمــل الــصــحــافــي، 

المكتوب منه والمرئي.

المـــصـــدر، وركـــاكـــة بــعــض الــقــصــائــد، كما 
ــــى تــــجــــارب المــــــــرأة فــــي الــكــتــابــة  يـــلـــفـــت إلــ
لــلأطــفــال، مــثــل جــســمــانــي شــقــرا، وأمــيــنــة 
نــجــيــب، وجــمــانــة مــوصــلــي، ولــيــنــا تــقــا. 
ــــال،  ــفـ ــ ــر الأطـ ــعـ أمــــــا أبـــــــرز مــــوضــــوعــــات شـ
والطبيعة  والوطن  العلم  فتتمحور حول 
ــن. ولــــكــــن مــــا هــــي أهـــم  ــ ــهـ ــ والــــحــــيــــوان والمـ
المــاحــظــات عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــشــعــر؟ 
: »التساهل الذي طال شروط 

ً
يجيب قائا

الــنــص الــجــيــد، ورصـــف لــعــدة جــمــل حــول 
امتاك حقيقي  دون  من  بسيط  موضوع 
لــلأدوات الشعرية، فراح يتسابق في هذا 
اب عديدون مستغلين حاجة 

ّ
كت المضمار 

ــورّدي  ــ ــى مـ المـــجـــات ووســــائــــل الإعــــــام إلــ
نـــصـــوص بـــشـــروط ســـهـــلـــة«. ويــشــيــر في 
تــربــويــة«،  إلـــى »هـــفـــوات  أمــثــلــة تطبيقية 
لــغــوي«، و»الــهــفــوات  و»غــمــوض وتعقيد 
ــة«، داعـــيـــاً إلــــى تــأكــيــد الــــروح  ــيـ ــعـــروضـ الـ
الــطــفــولــيــة، والــعــبــارة المــدهــشــة، والجملة 
البسيطة، والمفردة السهلة، والتنويع في 
الأوزان والقوافي لكسر الرتابة الإيقاعية، 
التي لا  الطويلة  القصائد  عــن  والابــتــعــاد 
والجسدي  النفسي  التكوين  مــع  تــتــاءم 
ــتـــركـــيـــز عــلــى  ــــى الـ ــة إلــ ــافــ لـــلـــطـــفـــل، بــــالإضــ
والأصـــوات عن طريق  الموسيقي  الجرس 

التكرار.
تأتي هذه القراءة البانورامية لواقع شعر 
الأطفال تتمة لمشروع الشاعر في توثيق 
ق بهذا الفضاء المهمل نقدياً، 

ّ
كل ما يتعل

مــوســوعــة متكاملة  أنــجــز  أن  فــقــد ســبــق 
العربي« اشتملت  الطفل  بعنوان »ديــوان 
على ثاثة أجزاء بمئات القصائد القديمة 
ــا يـــرفـــد المـــكـــتـــبـــة الــعــربــيــة  والـــحـــديـــثـــة، مــ
الثناء،  صاحبه  يستحق  نــوعــي  بمرجع 
ــي كــتــابــة  بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــســـاهـــمـــاتـــه فــ
الأغـــانـــي لــلأطــفــال، وخــصــوصــاً لبرنامج 

»افتح يا سمسم«.

أحــمــد  بـــعـــبـــارة  ــســع الأرض« 
ّ
تــت حــلــمــك 

ــي«، 
ّ
 المــطــالــب بــالــتــمــن

ُ
ــا نــيــل شــوقــي »ومــ

وفيها تكشف لنا كيف يمكن أن تنقلب 
 
ً
أمنية أدهشتنا فانتظرناها زمناً طويا
قها.

ّ
إلى خوف، عند اقتراب لحظة تحق

ة »سرقوا قبّعتي«، نقضي ليلة  في قصَّ
مــســهّــدة مـــع فــاطــمــة شــاهــين وبطلتها 
التي لا يحول بينها وبين أمنيتها سوى 
رسالتها  مناقشة  وهــي  النهار،  انــبــاج 
عنها  للدفاع  ت  استعدَّ التي  ة  الجامعيَّ

كما لو كانت ابنتها.
ــتــهــا  ــــــــال فــــي قــصَّ ــاول وســـــــام رحَّ ــنــ ــتــ وتــ
ة  »خــارج الــدوّامــة« حكاية خلطة لبنانيَّ
ة  ة بالعنصريَّ فريدة تمتزج فيها الطبقيَّ
عند شريحة من أهل هذا البلد، أغرقت 
نفسها في نظريات الكمّ والنوع وأوهام 
التفوّق الجينيّ المزعوم، فأفسد أفرادها 
ــــوات الآخــــريــــن  ــيــ ــ ــذلــــك حـــيـــواتـــهـــم وحــ بــ

ومنهم بطلة هذه القصّة.
ومسك ختام الكتاب مع محمد الصغير 
ــــذي يــنــقــل إلــيــنــا فـــي »عــلــبــة مــســامــيــر  الـ
ــن خــــال نــــصّ وجـــدانـــي  ــديــــق«، ومــ وصــ
ــنٍ يــســعــى كي  جــمــيــل ودافـــــئ، حــكــايــة ابــ
ــيـــه ويـــحـــلـــم دومــــاً   عــــن أبـ

ً
ــورة ــكـــون صـــــ يـ

بــصــداقــتــه، فــا يتحقق لــه ذلـــك إلا بعد 
لحيته  إلــى  ل شعيرات بيضاء 

ّ
تتسل أن 
الشقراء.

 
ٌ
ــاتٍ لــــم تـــتـــحـــقـــق« خـــطـــوة ــيــ ــنــ »تــــســــعُ أمــ
القصّة  درب  على  »دار«  لمتدرّبي  أخــرى 
القصيرة الجميل والطويل، الذي هجره 
ــرّاء والــنــاشــريــن،  ــقـ ــاب والـ

ّ
كثير مــن الــكــت

وهــي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا 
يمكنها إلا أن تــكــون كــذلــك مــع كــل هــذا 
ــاب. ولـــم يــكــن ينقص 

ّ
الــشــغــف لـــدى الــكــت

هـــذا الــكــتــاب فــي طــريــقــه إلـــى الــقــارئ إلا 
أن يزيّنه غاف جميل فيه قدر كبير من 
الرمزية ومن التماهي مع المضمون في 
آنٍ واحـــد، فــكــان لــه ذلــك على يــد الفنان 

عصام خازم.

أشرف الحساني

ــي الـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــريّـــة  رغـــــم انـــغـــمـــاســـه فــ
 الشاعر والكاتب 

ّ
والمقالة الصحافيّة، ظل

هتمّين بشؤون 
ُ
الم السوريّ علي سفر من 

 
ّ
الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة ومُــتــخــيّــلــهــا. ذلــــك أن

الــشــاشــات المطفأة:  الــجــديــد »حــبــر  كتابه 
تحرّي أحوال السينما السورية ونقدها« 
لــلــكــتــابــة  يُـــعـــيـــد   )2022 مــــوزايــــيــــك،  )دار 
النقديّة ابتهاجها من خاله نسج عاقة 
خفيّة مع الصورة السينمائية ووسيطها 
النقدي. ولم يكُن ذلك كنوعٍ من التباهي 
الــكــاتــب يخبط فــي ضــروب  الـــذي يجعل 
ي، بل يُضمر في 

ّ
مُختلفة من الإبداع الفن

يُــمــارســه صــاحــب »سينما  طــيّــاتــه عشقاً 
تــجــاه   )2021( الـــرصـــيـــف«  ــة  قــــارعــ عـــلـــى 
الــفــرجــة الــســيــنــمــائــيــة. فــهــذا الــعــشــق هو 
لــلــعــودة إلــى السينما  مــا دفــع علي سفر 
وشـــحـــذ تـــرســـانـــتـــه المــفــاهــيــمــيــة وبــســط 
به  تــشــبّــع  الـــذي  السينمائي  الــريــبــرتــوار 
ــلـــة عـــمـــلـــه داخـــــــل الــصــحــافــة  ــــال مـــرحـ خــ
الكاتب  ارتكاز  مدى  يُفسّر  أمر  السوريّة. 
ــن الـــكـــتـــابـــة  ــ ــق يـــخـــلـــو مـ ــاشــ ــدٍ عــ ــقــ عـــلـــى نــ
ة التي تقف ســادرة عند 

ّ
التقريرية الجاف

عتبات الصورة السينمائية، عاملة على 
  .

ّ
الفن فلسفة  نظريات  من  الكثير  إسقاط 

عـــدّة سينيفيلية  مــن  ينطلق  كــتــاب سفر 
ع 

ّ
يتمت طــوال سنوات،  شخصية، جعلته 

ــــشــــاهــــدة 
ُ
ــار أفـــــــام الم ــيــ ــتــ ــــي اخــ ــرةٍ فـ ــبــ بــــخــ

ــرق ومـــيـــكـــانـــيـــزمـــات الـــكـــتـــابـــة عــنــهــا،  ــ وطــ
العالي  »المعهد  إلــى  الباكر  انتسابه  منذ 
للفنون المسرحية« في دمّــر، غرب مدينة 
دمـــشـــق، بــعــدمــا اكــتــســب صـــاحـــب »طــفــل 
المدينة« )2012( على مــدار أربــع سنوات، 
الـــنـــقـــديّـــة، ستجعله  الــكــتــابــة  فـــي   

ً
خـــبـــرة

مُكرّساً  العشرين،  القرن  ثمانينيات  منذ 
ت العربيّة 

ّ
فــي عـــددٍ مــن الــجــرائــد والمــجــا

خليل صويلح

»شعر  كتابه  فــي  الصفدي  بــيــان  يحيلنا 
الأطفال في الوطن العربي« )الهيئة العامة 
الــســوريــة لــلــكــتــاب( إلـــى جــهــد مــوســوعــي 
في توثيق تاريخ الشعر الموجه للأطفال 
وخصائصه وجذوره الأولى، متكئاً على 
مــئــات المــراجــع والمـــصـــادر، بــالإضــافــة إلى 
خبرته الشخصية الطويلة في هذا المجال. 
ــارب مــجــهــولــة  ــجــ تــ ــن  يــكــشــف عــ ــه  بــ وإذا 
ــراءات نــقــديــة تــضــيء خصوصية  ــ عــبــر قــ
هــذا الشعر لجهة اللغة والإيــقــاع وشحن 
الــذائــقــة، وقــائــمــة بــأبــرز الــشــعــراء الــعــرب 
الـــذيـــن كــتــبــوا لـــلأطـــفـــال، فــيــحــضــر رفــاعــة 
الطهطاوي كأول من كتب قصيدة خاصة 
بــالــطــفــل، وأول مــن أنــشــأ مــجــلــة لــلأطــفــال 
هــي »روضـــة المــــدارس المــصــريــة« )1870(، 
ثــم مــحــمــد عــثــمــان جـــال الــــذي عــمــل على 
تــرجــمــة لافـــونـــتـــين وطـــبـــاعـــة كــتــابــه بعد 
عـــنـــاء. وحــــين قـــدّمـــه لــعــبــاس بــاشــا الأول 
عن طريق باشا مقرّب منه »رمــى كتابي 
في وجه حامله. فعاد إليّ بخفي حنين... 
بعت حماري، وبقية ما أملك، وقد ركبني 
الهم والغم« يقول. وسوف يخوض أحمد 
شوقي تجربة مماثلة في ترجمة حكايات 
ــا كتاب  لافــونــتــين ولــكــن بــبــراعــة أكــبــر. أمـ
»كــلــيــلــة ودمـــنـــة« لابـــن المــقــفــع، فسيحظى 
بعناية كبيرة على يد محمد عبد الرحمن 
ــرّه الــــذي نــظــمــه شــعــراً بــعــنــوان »زعــمــوا  تــ
«، خصوصاً أن وزارة المعارف المصرية 

َّ
أن

قد أدرجته في مناهجها الدراسية، نظراً 
إلى وضوح أفكاره، وعدم »إضاعة جمله 
في زخــارف باغية فارغة«. وعلى المقلب 
الآخــــر، أســهــم مــعــظــم الــشــعــراء المــصــريــين 
إبراهيم،  أمثال حافظ  للطفل  الكتابة  في 
ــاد، ومــصــطــفــى  ــقــ ــعــ ــمـــود الــ وعــــبــــاس مـــحـ
صادق الرافعي، وكامل الكياني، وأحمد 

مهدي زلزلي

الإبـــداعـــي« عن  المــجــمّــع   - لا يغيب »دار 
مــوســم مـــن مـــواســـم الــكــتــاب فـــي لــبــنــان، 
والمواسم هنا ليست إلا دورات »معرض 
بــيــروت الــعــربــي الــدولــي للكتاب« الــذي 
الــــدوران بعد توقف  إلــى  عـــادت عجلته 
قسري طويل. ولا يكتفي »دار« بحضور 
اعـــتـــيـــاديّ فـــي المـــعـــرض عــبــر إصـــــدارات 
ــاً عن  جـــديـــدة ســـنـــويّـــاً، بـــل يــبــحــث دائـــمـ
ــار وخـــــــوض تــــحــــديــــات جـــديـــدة  ــكــ ــتــ الابــ
عــن طــريــق تــقــديــم أفــكــار تــكــســر المــعــتــاد 

وتختلف عن كل ما تمَّ تقديمه من قبل.
ــتــــاب  »كــ ــنــــة  الــــســ هـــــــذه  »دار«  وجـــــديـــــد 
عليه مجموعة  الـــذي عملت  الأمــنــيــات« 
مــــن طـــــاب الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث فــــي ورشــــة 
ة الذين يعمل معظمهم  الكتابة الإبداعيَّ
ة ستبصر النور  على كتب منفردة خاصَّ
تهاني  »دار«  مديرة  ولكن  المقبل.  العام 
نــصّــار ومــــدرّب الــكــتــابــة الإبــداعــيــة عبد 
 هـــؤلاء في 

ّ
الرحمن جــاســم آثـــرا أن يــطــل

لم  أمنيات  »تسع  ة  القصصيَّ المجموعة 
ن قصة لكل واحد  ق« التي تتضمَّ

َّ
تتحق

مــنــهــم، وتــــدور حـــول الأمــنــيــات الــتــي لم 
ق 

ّ
تتحقق على وجه التحديد، فعدم تحق

أو  بالهاجس  أشــبــه  يجعلها  الأمــنــيــات 
شتهى 

ُ
الم هــذا  وحضور  الدائمة،  الرغبة 

والمــــرغــــوب فـــي الـــنـــصّ الـــســـردي لا يقل 
أهــمــيــة عـــن حـــضـــور الــبــطــل نــفــســه، بل 
الحافز  يشكل  الـــذي  فهو  مــعــه.  يتكامل 
حــدّ ســواء  على  ولكاتبها   - ة  للشخصيَّ
- كــي تسير وفــق الخط المــرســوم لها أو 
د عــلــيــه، وهـــو الــــذي يجعل  حــتــى تــتــمــرَّ
العالم  في   

ً
وبطا إنساناً حقيقيّاً  منها 

الـــواقـــعـــيّ، يــشــبــه الـــقـــارئ ويــجــبــره على 
لقدراته  احــتــرامــه  بسبب  معه  التماهي 
أمامه  الظهور  المحدودة وعدم  ة  البشريَّ
بــمــظــهــر »المـــخـــلـــص«. فــهــل كــــان الــبــطــل 
الكاتب  مــع  القصص متماهياً  فــي هــذه 

 خليل 
ّ

يعد

مطران رائداً 

في هذا 

المجال على 

الساحة 

اللبنانية

مراجعاتٍ 

ة تقرأ 
ّ

عام

الفيلم على 

ضوء أبعادٍ 

ة 
ّ

سياسي

واجتماعية

»خارج 

امة« 
ّ

الدو

عن خلطة 

ة فريدة 
َّ

لبناني

تمتزج فيها 

ة 
َّ

الطبقي

ة
َّ
بالعنصري

خرجين 
ُ
انين والم

ّ
بدل اعتباره من لدن الفن

ــــاب الــســيــنــاريــو مـــجـــرّد وســـيـــطٍ بين 
ّ
وكُــــت

»فمراجعة  يــقــول  وجــمــهــورهــا.  السينما 
واقــــع الــنــشــاط الــنــقــدي الــســيــنــمــائــي منذ 
أن ظــهــرت أولــــى الــكــتــابــات الــســوريــة عن 
تخصصية  قضية   

ّ
أن تكشف  السينما، 

المهتمين ضمن فضاء  من  تهم مجموعة 
مهني وفني محددين، ستتسع في الحالة 
المــحــلــيــة لتصبح جــــزءاً مــن قــضــيــة أكــبــر، 
والاقتصادي  السياسي  بالوضع  ترتبط 

ومحمد كاظم، حيث خفتت نبرة الهتاف 
والحماسة نحو شفافية المفردة الغنائية.
ويــعــرّج الــشــاعــر والــبــاحــث الــســوري على 
أول  موثقاً  وفلسطينية،  أردنــيــة  تــجــارب 
وهو  وفلسطين  الأردن  في  للأطفال  عمل 
لإبراهيم  المدرسية«  الأناشيد  »مجموعة 
إلى تجربة  بالإضافة   ،)1928( البوارشي 
الكرمي،  الكريم  عبد  الفلسطيني  الشاعر 
وكــذلــك الــشــاعــر أحــمــد دحــبــور، والشاعر 
ــي الـــنـــشـــيـــد والأغـــنـــيـــة  مــحــمــد الـــظـــاهـــر فــ

زمـــائـــهـــا فـــي مــجــمــوعــة »دائـــــــــرة«، ومــا 
عاناه أبطال هذه الرواية من مشقات كي 
ق 

ّ
فتتحق الحلم،  التذكرة  يحصلوا على 

التي  بطلتها  أمنية  هي  فما  أمنياتهم. 
الــرابــعــة والــخــمــســين مــن عمرها،  بلغت 
وهــــل ســتــحــتــاج إلــــى تـــذكـــرة لــلــحــصــول 

عليها؟
زهـــوة، فتخوض تحدّياً من  ــا بشرى  أمَّ
ــتــهــا  ــــاص، إذ تــجــعــل بـــطـــل قــصَّ ــــوع خــ نـ
، أو »رجّال طول الحيط« 

ً
»بلدوزر« رجا

كــمــا يــقــول عــنــه الــجــمــيــع، ويــمــكــن الــقــول 
ها نجحت إلى حد كبير في الدخول 

ّ
بأن

ــل يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة  ــ ــمــــاق رجـ ــى أعــ ــ إلـ
صته  نفسية صغيرة ومزمنة في آن وتقمَّ
بـــبـــراعـــة، لــتــكــشــف لــنــا مـــن خـــالـــه كيف 

والثقافي والاجتماعي في الباد«.
يُــعــدّ  المــنــهــج   

ّ
أن الــكــاتــب  كـــان يعتبر   

ْ
وإن

 حقيقياً لتطوير النقد السينمائي، 
ً
مدخا

ــق الأمـــر 
ّ
ـــنـــا نــــرى الــعــكــس حـــين يــتــعــل

ّ
فـــإن

عن  يختلف  الأدبــــي  فــالــنــصّ  بالسينما. 
مُعاينة  يفرض  الــذي  السينمائي  العمل 
التحليل بين  مُختلفة من  دائمة وطريقة 
 اتباع المنهج، قد لا 

ّ
فيلمٍ وآخــر. لهذا فــإن

العالمية  الأفـــام  بعض  إزاء  نفعاً  يــجــدي 
ـــركّـــبـــة، الــتــي تــفــرض تـــعـــدّداً فــي الـــرؤى 

ُ
الم

والــحــكــايــة الــشــعــريــة. ومـــن المـــغـــرب تــبــرز 
ــــذي  ريـــــــــــادة الــــشــــاعــــر عـــــــال الــــفــــاســــي الــ
الفن  روح  روحــاً شعبية تستلهم  »امتلك 
ــراث الــديــنــي.  ــتــ ــيـــر والــ الــشــعــبــي والأســـاطـ
المتأخرة في  التجارب  إلى  كما سنتعرّف 

الجزيرة العربية والكويت والسودان.
العربية،  الخرائط  بــين  التجوال  هــذا  عــدا 
ــاحــــث عـــلـــى بـــعـــض الأخــــطــــاء  ــبــ ـــق الــ

ّ
يـــعـــل

الــريــادة  نــصــوص  توثيق  فــي  التاريخية 
لمــصــلــحــة المــعــلــومــة الــســطــحــيــة، وتــجــاهــل 

ــص الأمــنــيــة حــيــاة صــاحــبــهــا حين 
ّ
تــنــغ

ق في أوانها.
َّ
تصل متأخرة ولا تتحق

ــــدوش«،  ــرى مــــن دون خــ ــ ــ ـــة »ذكـ فــــي قـــصَّ
ـــور يــــونــــس بــطــريــقــتــهــا  ــ ــكـــي لــــنــــا نــ تـــحـ
ر حياة بطلتها  المشوّقة الحدث الذي غيَّ
»مـــريـــم وهــــب« الــتــي لا تــحــبّ الأمــنــيــات 
ق 

ّ
تتحق أن  فما  بــهــا،  الــدائــم  وانشغالنا 

وننصرف  ننساها  حتى  منها  واحـــدة 
إلى البحث عن غيرها، لنعرف ما جرى 
مع مريم في الطبقة السادسة من بناية 
ــسّــــاف، فــجــعــلــهــا تــنــتــقــل مـــن اشــتــهــاء  عــ
ــا إلــى  الـــخـــوف والـــفـــوبـــيـــا عــلــى أنـــواعـــهـ
ي عودة ذاكرتها من دون 

ّ
الاكتفاء بتمن

خدوش ومساحات فارغة.
قدر  »على  تها  قصَّ  

ّ
تستهل نجّار  دانيا 

لمحات

تغريد القدسي غبرا

ــــت جـــاهـــدة  ــاولـ ــ ■ »حـ
ــه  ــتـ ــربـ تـــجـ  

ُّ
أخـــــــــــط أن 

ـــــــــرّة، 
ُ
ــة، الم ــيـ الـــشـــخـــصـ

ــذا  ــع هـ ــ والــــســــريــــعــــة مـ
المــــــــرض الـــلـــعـــن ومـــا 
ــكــــن الاســـــتـــــفـــــادة  ــمــ يــ
منها. الدروس والعِبَر، 
الصبر والمعاناة اللذان 
مـــارســـهـــمـــا، الــصــبــر 
والمــــــــعــــــــانــــــــاة الــــــلــــــذان 
اضطررت أن أمارسهما ولا أزال بعد وفاته«. هكذا 
القدسي-غبرا  تغريد  الكويتية  الأكــاديــمــيــة  تـــروي 
آمــنــة« )منشورات  »إلــى حياة  الجديد   فــي كتابها 
ــــرض زوجــــهــــا المـــفـــكـــر والمــحــلــل  ــة مـ ــلـ تـــكـــويـــن( رحـ
الــســيــاســي الــكــويــتــي المـــعـــروف والمـــدافـــع الـــدائـــم عن 
-1953( الغبرا  ناظم  شفيق  الفلسطينية  القضية 

 إلى وفاته المؤلمة. تسرد الكاتبة ما 
ً
2021( وصولا

إلى  بالمرض  لحظة تشخيصه  منذ  به زوجها  مــرّ 
لحظة إغماض عينيه إلى الأبد. 

مناف جاسب الخزاعي 

ــاب  ــ ــتـ ــ كـ ــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ يـ  ■
»ســـــــــــــــيـــــــــــــــرة الـــــــــــــــدم 
)دار  والـــــــرصـــــــاص« 
ــلـــمـــؤلـــف  ســــــطــــــور( لـ
ــاف  ــ ــنـ ــ الــــــــعــــــــراقــــــــي مـ
ــي  ــزاعــ ــخــ ــ ــب ال ــ ــاسـ ــ جـ
ــراع بن  ــــصــ تـــاريـــخ ال
حزب البعث والحزب 
العراقين  الشيوعي 
ــار ســعــيــهــمــا  ــ فــــي إطــ
السلطة  إلــى  المحموم 
 من الحزبن 

ّ
بن الأعــوام 1947 و1968. يقف كل

عــلــى طــرفــي نــقــيــض مـــن الآخـــــر، وقــــد انعكست 
ممارساتهما في ظهور حالة من النزاع والفوضى 
في الساحة السياسية العراقية. وقد أثر ذلك سلباً 
فـــي حــيــاة المــواطــنــن الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة. اختلفت حــالــة الــصــراع والــتــصــادم 
مرّ  التي  المرحلـة  الحزبن بحسب ضـــرورات  بن 
ــزب مـــن قـــوة وضـــعـــف، فــابــتـــــدأت من  بــهــا كـــل حـــ
إلى  والتوجهات،  والمفاهيم  الـرؤى  في  اختلافات 
تصادم الأفكار، ثم إلى التصفيات السياسية في 

كثير من الأحيان. 

حمدي البطران

■ تسرد رواية الكاتب 
ــدي  ــ ــمـ ــ المـــــــــصـــــــــري حـ
ــه الــــذي  ــ ــران »طــ ــطــ ــبــ ــ ال
بــعــد  مــــا  ــام  ــ ــ أي رأى... 
كــلــمــة(  )دار  الأيــــــــام« 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة مــن 
الأدب  »عـــمـــيـــد  ــاة  ــيـ حـ
الــعــربــي« طــه حسن، 
يــحــكــي فــيــهــا الــكــاتــب 
ــة  ــيـــل مــجــهــول ــفـــاصـ تـ
ــب كـــتـــاب  ــاحــ ــــن صــ عـ
البعثة  الــعــلاء« منذ عودته من  أبــي  »تجديد ذكــرى 
فــي فرنسا بصحبة زوجــتــه ســـوزان حتى رحيله 
ل وقائع 

ّ
عام  1973. يدرس الكاتب في الرواية ويُحل

التحقيق الـــذي أجـــراه الــنــائــب الــعــام مــع طــه حسن 
بــســبــب كــتــابــه »فــــي الــشــعــر الـــجـــاهـــلـــي« ويــرصــد 
إدارة  توليه  أثناء  الجريئة  الفكرية  حسن  مواقف 
جــامــعــة الإســكــنــدريــة، ووزارة المـــعـــارف، ومــعــاركــه 
الفكرية، خصوصاً بعد صدور كتابه »في الشعر 
ــة لــعــلاقــة طـــه حسن  ــــروايــ الـــجـــاهـــلـــي«. وتـــعـــرض ال
بنجله مؤنس، وكذلك علاقته بابنته أمينة، وزوجته 
لت قصة حب 

ّ
ســوزان، التي أحبها حباً جمّاً وشك

عظيمة في حياته.

فاروق سيف 

الـــكـــاتـــب  يـــــحـــــاول   ■
ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ والــــــنــــــاقــــــد الـ
فــــــــاروق يــــوســــف فــي 
ــنــــون المـــعـــاصـــرة  ــفــ ــ »ال
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي: 
ــن حـــســـن شـــريـــف  مـــ
ــــجــــمــــل  إلــــــــــى مـــــنـــــى ال
السيالة« )دار خطوط 
وظــــــلال( إزالــــــة ســوء 
الــــفــــهــــم والالـــــتـــــبـــــاس 
الـــذي يعتري ظــاهــرة الــفــنــون المــعــاصــرة فــي العالم 
التي  المسافة  على  الضوء  يوسف  ط 

ّ
يُسل العربي. 

تفصل بن الجمال والفكر وكيفية تذوق الفن لدى 
القوة والإلهام  العربي، ويكشف عن مواقع  المتلقي 
ــار لها  فـــي الــتــجــربــة الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة الـــتـــي صــ
أعلامها الذين يملك كل واحد منهم تجربته ورؤيته 
الخاصة للوظيفة الاجتماعية والسياسية والفكرية 
للفن. »الفنون المعاصرة في العالم العربي« محاولة 
لفتح الأبواب على عالم سيكون له تأثير عظيم على 

أساليب التفكير المستقبلية.

منى اللبان

الكاتبة  تــســتــفــيــد    ■
ــنــــى  الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة مــ
الـــلـــبـــان مـــن نــظــريــات 
الـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــفـــســـي 
العيادي  النفس  وعلم 
فــــــي كــــتــــابــــة نــصــهــا 
الـــــــــروائـــــــــي »تــــــداعــــــي 
حــــر« )الــــــدار الــعــربــيــة 
لـــلـــعـــلـــوم نـــــاشـــــرون(. 
تـــــــتـــــــنـــــــاول الــــــــروايــــــــة 
البشر  شخصيات  على  النفسية  الأمـــراض  تأثير 

ومصائرهم. نكتشف أبعاداً فلسفية وأيديولوجية 
المفاهيم  الــثــورة على  بــالــوعــي والــرغــبــة فــي  تقترن 
ــنــفــوس، ولــكــن عــبــر تــقــنــيــات الــفــن  المــتــجــذرة فـــي ال
الروائي. تدور الأحداث حول معالجة نفسية تدعى 
ــبــحــر عــبــر مُــراجــعــي 

ُ
لــيــلــى تـــرى الــعــالــم مــلــونــاً، وت

وأهــدافــهــم.  المختلفة  حيواتهم  لتكتشف  عيادتها 
تـــحـــاول أن تــســاعــدهــم فـــي اجــتــيــاز رحــلــة الــحــيــاة 
المــريــرة والمــمــتــعــة فــي آن. بــذلــك نعيش عــبــر روايـــة 
»تداعي حر« قصصاً متوازية ومتقاطعة لحكايات 
بشر محيّرة، عوالم وشخصيات ورحلات داخلية 

ممتعة وصادمة.

زينب حفني

روايـــــــتـــــــهـــــــا  فــــــــــي   ■
»عــشــق وراء الأســـوار 
العالية« )دار الساقي( 
ــة  ــبـ ــاتـ ــكـ تـــصـــطـــحـــب الـ
ــب  ــنــ ــة زيــ ــ ــ ــودي ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال
ــنـــي الــــــقــــــارئ فــي  ــفـ حـ
رحــلــة شــيّــقــة يتعرف 
خـــلالـــهـــا إلــــــى مــديــنــة 
جــــــدّة الـــتـــي لا يــمــكــن 
لأحــــد مـــواجـــهـــة ثـــورة 
غضبها، ولا مقاومة إغراء الوقوع في حبها. تسرد 
ابن  فــرج  التي تبدأ مــن  الــجــداوي  آل  الكاتبة سيرة 
حارة البحر، العارف بسيرة الملوك والقادة العظام، 
الــروايــة  تحكي  المــنــاضــل صــالــح.  بحفيده  وتنتهي 
ــدّة وأهــلــهــا مــن خـــلال شخصيات  قــصــة مــديــنــة جـ
حسان ورضا وخديجة وهند وجليلة فنستشف 
قــوة عزيمتهم و أحــلامــهــم وأمــانــيــهــم عبر أحــداث 
نسمع  كما  والمفرحة.  الحزينة  بالنكهات  ممزوجة 
يلعبون في  الأطفال  الــروايــة ضحكات  بن سطور 
البيوت  النساء حول أســرار  أزقــة المدينة وهمسات 
وبحارتها  جـــدّة  بحر  عــن  ونــقــرأ قصصاً  المغلقة، 
الــلــؤلــؤ  وروايــــات حــب وعشق غير  وحكايا صيد 

مكتملة.



زكريا محمد *

مضت أكثر من 110 سنوات على اكتشاف »روزنــامــة جــازر« في 
»تل الجزر« الذي يمثل أطلال مدينة »جازر« القديمة الكبرى قرب 
مدينة »الرملة« الحالية في فلسطين. لكن مرور هذه السنوات لم 
تغير من طريقة التعامل مع نقش الروزنامة المفترضة. فالأسئلة 
التي طرحها الباحثون في البدء ظلت هي الأسئلة المطروحة حتى 
الآن. أجيال متتالية من الباحثين، لكن الأسئلة نفسها: ما هي لغة 
النقش  أم كنعانية- فينيقية؟ ولمــاذا استخدم  أي عبرية  النقش؟ 
مــرة صيغة »يـــرح«، التي تعني: شهر، وأخـــرى صيغة »يــرحــو«؟ 
وكم هو عدد الشهور التي تحويها الروزنامة؟ أهو ثمانية أم اثنا 
عشر؟ وما كانت وظيفة اللوح الذي كتب عليه النقش: أهو لوح 
لها علاقة  ما  إداريـــة رسمية لسلطة  أم هو وثيقة  لتلميذ،  نسخ 

بالفصول والزراعة؟ أم هو نص ديني أو فولكلوري؟ 

فــي هـــذه الـــورقـــة، أود أن أدخــــل إلـــى الــنــقــش مــن مــدخــل آخــــر: من 
الحروف الثلاثة الأخيرة في أسفل يسار النقش، ومن بقايا الثقب 
المربع، الذي بقيت آثار تدل على وجــوده رغم الكسر. فأنا أعتقد 
أنــه في هذين الأمــريــن يكمن مفتاح النقش لا في كلمتي »يــرح« 

و»يرحو«.

الحروف الثلاثة

قرئت الحروف على أنها »أبي«، وأنها تمثل اسم الكاتب وتوقيعه. 
وقــد افــتــرض أن الاســم يجب أن يكون الــذي قــد يكون »أبــيــاه« أو 
»أبــيــاهــو«، لكن الــحــروف الأخـــرى ضــاعــت. وهــنــاك قلة تشكك في 

ة. أما الغالبية الساحقة فتوافق عليها.  هذه القراء

 أحداً 
ّ
بناء عليه، فالكلمة قرئت عمودياً، ومن الأعلى للأسفل. لكن

لم يفسر لنا لم عمد الكاتب إلى كتابة هذه الكلمة عمودياً في حين 
أن النص، بسطوره السبعة، مكتوب أفقياً. وهذه مسألة يجب أن 
 مقنع لها. لا يجوز المرور عنها كأنها مسألة 

ّ
تعالج وأن يقدم حل

بديهية. ليس بديهياً أن يخالف الكاتب اتجاه الكتابة حين يضع 
.
ً
توقيعه، إن كان الأمر يتعلق بتوقيع فعلا

ويــجــب الانــتــبــاه أولًا إلـــى أن الأحــــرف الــثــلاثــة قــرئــت مــن الأعــلــى 
تــهــا مــن الأعــلــى للأسفل؟ ولمـــاذا لا  للأسفل. لكن لمـــاذا علينا قــراء
التي  هي  »التوقيع«  فرضية  للأعلى؟  الأسفل  من  قراءتها  يكون 
توجب قراءة الحروف الثلاثة من الأعلى للأسفل فقط. أما فرضية 

أخرى غيرها، فيمكن أن تقترح قراءتها من الأسفل للأعلى. 
ة الـــحـــروف الــثــلاثــة مــن الأســفــل  وأنــــا أنــــوي بــالــفــعــل اقـــتـــراح قــــراء
ة الــســائــدة. وفــرضــيــتــي تــقــول إن هــذه  ــقـــراء لــلأعــلــى. أي عــكــس الـ
ــت منه 

ّ
الــحــروف جــزء مــن نــص عــمــودي ســابــق، لكنه محي وتــبــق

أنه الأسفل الآن، كان  الثلاثة، وأن ما نتعامل معه على  الحروف 
في الواقع هو الأعلى في النص السابق الذي محي. وهو ما يعني 
 كــاتــب الــنــص الأحـــدث قلب الــلــوح، وجــعــل عاليه ســافــلــه، لكي 

ّ
أن

 
ً
ة يكتب نصه الأفقي. بذا، فلكي نقرأ الحروف الثلاثة السفلى قراء
، علينا أن نقلب اللوح بمقدار 180 درجة، وهو ما سيقلب 

ً
سليمة

قراءة الحروف الثلاثة من »أبي« إلى »يبأ«، هذا إن كنا في الواقع 

مع حرف الياء. وأنا أشكّ في ذلك.
وأغلب الظن أن الحروف الثلاثة كانت جزءاً من كلمة أطــول. لكن 
الأفقي.  الــذي سيعيقه في كتابة نصه  الجزء  النص مسح  كاتب 
ومن الواضح أنه لم يجد ضرورة لمسح الحروف الثلاثة لأنها لا 
الكسر.  قــرب  الــزاويــة  تعترض كتابة أسطره، لأنها محشورة في 

وليس ممكناً كتابة سطر أفقي في هذه الزاوية الصغيرة.

من العمودي إلى الأفقي

لكن السؤال الآن هو: لماذا فضل كاتب النص الانتقال من الكتابة 
العمودية إلى الكتابة الأفقية؟

والإجابة على السؤال سهلة. لقد انتقل بسبب انكسار اللوح عند 
الثقب، وبعد انكساره. أي أن الكسر هو الــذي أرغمه على تغيير 
اتجاه الكتابة. إذ إن الكسر الذي أضاع الثقب، أكل جزءاً لا بأس 
به من مساحة الكتابة العمودية. وهذا ما جعل الكتابة العمودية 

أمراً غير عملي. لهذا تخلى عنها. 

الــذي كان  الثقب المربع   مسألة 
ّ

هذا الاستخلاص يمكّننا من حل
موجوداً في الأسفل وضاع جزء منه مع الكسر، وظلت بقايا منه 
قب 

ُ
تشير إلــى وجــــوده. وهــنــاك اتــفــاق على وجــــوده، وعــلــى أنــه ث

تعليق. ووجود هذا الثقب هو الذي أضعف اللوح في هذه النقطة 
وأدى إلى انكساره.

لكن هناك من لاحظ أن تعليق اللوح من هذا الثقب كان سيجعل 
ــداً، وتــؤيــد  ــ الـــنـــص مــقــلــوبــاً. وهــــي مــلاحــظــة وجــيــهــة وســلــيــمــة جـ
النص يكتب  اللوح عندما كان  فرضيتي. فالثقب وضع لتعليق 
عمودياً. أما النص الأحــدث الأفقي، فلا يتوافق مع تعليق اللوح 
من الثقب. الحروف الثلاثة التي تبقت من النص العمودي القديم 
فقط هي التي تتوافق مع تعليق اللوح من الثقب. بل إن قراءتها 
بشكل سليم لا يتم إلا إذا قلبنا اللوح ليأخذ وضعه القديم عندما 
كان يعلق من الثقب بكتابته العمودية. وقلب اللوح سيؤدي إلى 
ضياع »أبي أو أبياهو« وإلى دمار فرضية أن اللغة عبرية انطلاقاً 
مــن الاســم المفترض. ذلــك أن هــذا الاســم كــان جــزءاً مــن فرضية أن 

النقش عبري.

أبي أم يرح؟

وكما هو معلوم، فإن كلمة »يرح« أو »يرحو« تتكرر ثماني مرات 
في النقش. فكل سطر يبدأ بهذه الكلمة، في حين أنها تتكرر في 
الــســطــر الأول مــرتــين. وقـــد افــتــرض أن هـــذه الكلمة تــعــنــي: شهر. 
ومن أجل هذا، حُكم بأننا مع روزنامة سنوية. لكن ما أود إثارة 
الأقــدم،  النص  المتبقية من  الثلاثة  الحروف  أن  إليه هنا  الانتباه 
تتوافق مع أول حروف كلمة »يرح« المركزية في النقش. فقط فإن 

 .
ً
الحرف الثالث يبدو مختلفاً قليلا

وإذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار أن هـــذا الــحــرف غــيــر واضـــح جـــداً، وأن 
ــداً، لا يــمــكــن اســتــبــعــاد أن يــكــون هــذا  المــنــطــقــة حــولــه مــشــوشــة جــ
ــــرح«، وأن  الـــحـــرف هـــو ذاتــــه الـــحـــرف حـــاء المــفــتــرض فـــي كــلــمــة »يــ
رسمه الفعلي يشبه هذا الحرف. وحرف الحاء المفترض في نص 
إليه خــط آخر  الــروزنــامــة يشبه حــرف E الإنكليزي، لكن مضافاً 
 يقسمه خط من وسطه. والحرف الثالث 

ً
 مقفلا

ً
يجعله مستطيلا

يبدو قريباً جداً من هذا الشكل، كما نرى:

بذا فالحروف الثلاثية المتبقية من النص العمودي الممحو تكرر 
ه يشير إلى أن 

ّ
كلمة »يرح« المركزية في النقش. ولو صح هذا، فإن

النص الأقــدم الممحو كــان في ما يبدو مشابهاً بشكل ما للنص 
الأفقي الــذي بين أيدينا، وأن النص الأحــدث كــرّره أو كــرّر الكلمة 
التي قرئت »يرح« على الأقل. وهذا الاستخلاص من شأنه أن يدعم 
 اللوح كان لوح تمرين على الكتابة، أي لوح 

ّ
فكرة من يقولون بأن

نسخ، لتلميذ مدرسة. فالتلميذ يمسح النص القديم الذي نسخه، 
لكي يكتب نصاً آخر غيره. لكن ما دام النص القديم يشابه النص 
الأحدث، فيجب أن يكون التلميذ قد محى النص القديم، ثم أعاد 
نسخه من جديد. وفي هذه الحال، يكون المعلم قد طلب منه إعادة 
نسخ الــنــص مــن جــديــد لأنــه وقــع فــي أخــطــاء مــحــددة عند كتابة 

النص القديم. بذا فالنص الأحدث تصحيح ما للنص الأقدم.
لكن ثقب التعليق المربع في اللوح، هو نقطة ضعف هذه الفرضية. 
 لا حاجة إلى تعليقه. 

ّ
إذ يفترض أن لوح الطالب يظل بين يديه، وأن

فما قد يُعلق إنما هو النص الأصلي الذي ينسخ عنه التلميذ. ولا 
يستقيم أن يكون لوحنا الصغير لوح المعلم. فلوح المعلم يجب أن 
يكون أكبر من لوحنا هذا لكي يراه التلاميذ بوضوح من بعيد. 
 اللوح لم يكن لوح نسخ ولا 

ّ
بناء عليه، يمكن للمرء أن يحكم أن

لوح معلم مدرسة.
إذن، فما الذي يمكن أن يكونه؟

لا يمكن تقديم إجابة نهائية مؤكدة عن هذا السؤال قبل تقديم 
السائدة  الــقــراءة  أن  وتــقــديــري  كله.  للنص  آمنة مضمونة  قـــراءة 
ليست آمنة أبداً، بل ليست صحيحة بالمطلق. إنها قراءة موهومة. 
الــلــوح كــان لوحاً فــي محل  بــذا فما يمكنني اقتراحه الآن هــو أن 
ثم  الأدويـــة والعطور حتى لا تنسى،  ــارة تكتب فيه طلبيات 

ّ
عــط

تمحى حين يجري تلبية الطلبيات. بذا يكون اللوح قد استخدم 
مرات عدة لكتابة طلبيات جديدة في كل مرة. والحقيقة أن سطح 
اللوح مزدحم ببقايا حروف من كتابات أقدم، كما تتفق الغالبية، 
 فتياناً يعملون في المحل 

ّ
ما يؤيد هذا الاقتراح. وأغلب الظن أن

هم من كانوا يكتبون لائحة الطلبيات في كل مرة. ولهذا السبب 
تختلف الخطوط وأشكال الحروف في النقش بقوة. فهي ليست 
من صنع يد واحدة، بل عدة أياد، وعلى مدى عدة أيام على الأغلب.
بناء على هذا الاستخلاص، فإن نقش جازر ليس روزنامة أبداً، بل 
هو لائحة طلبيات لأدوية ومقويات، تهيمن فيها طلبية واحدة 
 أنها تعني: 

َ
هي التي قرئت على أنها »يــرح« و»يرحو« وافترض

شهر. لكن الحقيقة أنه لا توجد أي شهور في النص، وكما أنه لا 
توجد روزنامة. فدكان العطار يتعامل مع طلبيات أدوية وعطور 
ومــقــويــات، لا مــع شــهــور. والــكــلــمــة الــتــي قــرئــت عــلــى أنــهــا »يـــرح« 
يجب أن تقرأ »حدض«. والحدض هذا دواء ومقوٍّ معروف جداً في 
تاريخ المنطقة. وقد ظل لآلاف السنوات مادة تجارية عالية القيمة. 
 هناك صيغاً أخرى لهذا 

ّ
وهو في العربية بصيغة »حضض«. لكن

ظ.
َ
ظ، حُظ

ُ
ظ، حُظ

َ
، حُض

ُ
ض

َ
ض، حُض

ُ
الاسم: حُض

وإذا كان مع »حدض« وليس »يرح« فقد بطلت فرضية أن الخط 
فينيقي- كنعاني. فالحرف الأول في الكلمة التي افترض أنه ياء 
فينيقية هو حرف الحاء فعلياً. أما الحرف الثالث فهو الضاد لا 
الحاء. وهذا يعني أننا لسنا مع أبجدية فينيقية، بل مع أبجدية 
خليط، فيها عناصر فينيقية، وعناصر أقرب إلى أبجديات شمال 

الجزيرة العربية. 
ــة، وأن مــلايــين  ــامــ وبــــذا يــتــضــح أن روزنــــامــــة جــــازر لــيــســت روزنــ
المفترضة ضاعت  الــروزنــامــة  هــذه  حــول  كتبت  الــتــي  الصفحات 

هباء. 
* شاعر وباحث فلسطيني
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رسم الحروف من دوغلاس ت مانغوم

هكذا كان وضع اللوح في الأصل، وكانت الكتابة فيه عمودية

إلى اليمين: ثلاثة نماذج من كلمة »يرح« وإلى اليسار: الأحرف المتبقية من النص الأقدم

أوراق

 روزنامة جازر ليست روزنامة

يميناً: نماذج لحرف الحاء في النقش.

يساراً: الحرف الثالث في الكلمة العمودية كما أراه
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المرحلة الثالثة

الــبــرنــامــج الــتــأهــيــلــي لــــأحــــداث من 
أجـــــل إعـــــدادهـــــم لـــيـــكـــونـــوا مــنــتــجــن 
ونــســهّــل انــدمــاجــهــم فـــي المــجــتــمــع«. 
ــــوس إلــــــــى »وجــــــــود  ــيـ ــ ــانـ ــ ــر طـ ــيــ ــشــ وتــ
معوقات تواجه عمل الجمعيات في 
ــة  ــة كـــورونـــا والأزمــ رومـــيـــة، بــعــد أزمــ
عملها  حــصــر  تـــم  إذ  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
في يومن فقط من الساعة 9 وحتى 
12:30، بعدما كانت تعمل طوال أيام 
الأســـبـــوع مـــن الــســاعــة 8:30 وحــتــى 
الــســاعــة 2:30، بــســبــب نــقــص عــديــد 
 أن 

ً
ــرة ــبـ ــتـ ــعـ ــــة«، مـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــر الأمـ ــنـــاصـ ــعـ الـ

»هــــذا الــوقــت لا يــســاعــد فــي تحقيق 
ــبــــرامــــج ولا يــســهّــل  ــن الــ الأهـــــــــداف مــ
عـــمـــل الاخـــتـــصـــاصـــيـــن الــنــفــســيــن 
ــداث الــذيــن  ــ والاجــتــمــاعــيــن مـــع الأحــ
غيرهم  مع  أزمــات  أيضاً  يتشاركون 
في سجن رومية لجهة تأمن الدواء 

والطعام«. 

ثغرات قانونية

تـــشـــرح المـــحـــامـــيـــة المــتــخــصّــصــة فــي 
الــقــضــايــا الــجــزائــيــة وحــقــوق الطفل 
ــــن عــــبــــس الأســـــطـــــا لــــــ »الـــــقـــــوس«  ــ ألـ
المتعلق بمحاكمة  القانوني  الجانب 
ــم الــــحــــدث فــي  ــاكـ الأحـــــــــداث، إذ »يـــحـ
لــبــنــان اســتــنــاداً إلـــى قــوانــن خاصة 
وفــــق قـــانـــون الأحـــــــداث الــــصــــادر في 
ووفـــــق   ،422 رقـــــــم  ويــــحــــمــــل   2002
الــقــوانــن الــعــامــة كــقــانــون العقوبات 
وأصــــــــول المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة لا 
سيّما في موضوع المخدرات، عندما 
يكون الحدث شريكاً مع راشدين في 

الجرم«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع توقيف 
الـــــحـــــدث والـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــه، تــشــيــر 
الــقــســطــا إلــــى أن »الــتــحــقــيــق يــجــري 
فــــي المــــفــــارز الـــقـــضـــائـــيـــة ولـــيـــس فــي 
المــخــافــر حــيــث يــتــم تـــدويـــن الــحــادث 
ــلـــه إلـــــى مــــفــــرزة المـــحـــافـــظـــة،  وتـــحـــويـ
تعمل  اجتماعية  مــنــدوبــة  بــحــضــور 
عــلــى تـــدويـــن مــاحــظــاتــهــا فـــي حــال 
كــان هــنــاك أي ضغط أو عنف بحق 
ــحــــدث خـــــال الــتــحــقــيــق الأولـــــــي«.  الــ
ــود ثــغــرة  ــ وتــلــفــت الــقــســطــا إلـــى »وجـ
إلزامية  لجهة  الــقــانــون  فــي  قانونية 
ــام خـــال  ــكـــون مــــع الــــحــــدث مـــحـ أن يـ
أن  النادر  إذ من  التحقيقات الأولية. 
يحضر المحامي إلا إذا طلب الحدث 
ــــك فــتــســتــجــيــب الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة«،  ذلـ
 أن »إلزامية وجود محام في 

ً
معتبرة

أمر  القاصر  مــع  الأولــيــة  التحقيقات 
مــفــيــد لـــه، كــمــا فـــي المــحــاكــمــات الــتــي 
لا تجري مــن دون محام يترافع عن 

الحدث«.

اب درويش
ّ

فاطمة خش

مــبــنــى  ــــي  فـ )قــــــاصــــــراً(  ــاً  ــدثــ حــ  140«
الأحــداث في سجن رومية ينتظرون 
البرامج  تــقــول منسقة  المــيــاد«  يــوم 
في جمعية الأب عفيف عسيران ريتا 
»الــقــوس«. »هـــذه المناسبة  فــرحــات لـــ
الأولاد،  قــــلــــوب  إلـــــى  الــــفــــرح  تـــحـــمـــل 
فــنــحــضــر لــهــم هـــدايـــا الــعــيــد ونــفــرح 
مـــعـــهـــم، هـــمّـــنـــا الأســـــاســـــي تــحــســن 
ثقتهم  واستعادة  النفسي،  وضعهم 
بــنــفــســهــم ومــجــتــمــعــهــم«. وتــضــيــف: 
»الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــبــنــان 
رت في كل شيء، حتى في أوضاع 

ّ
أث

الجمعيات التي تساند الأحداث، كل 
شـــي تــغــيّــر الـــيـــوم. نــســعــى كجمعية 
ومـــع    ،1967 ــام  ــ عــ تـــأســـيـــســـهـــا  ــذ  ــنـ مـ
جمعيات أخرى، إلى تأمن الحاجات 
ـــداث، نــــقــــدم لــهــم  ـــ ــــأحـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
خــدمــات الــدعــم الــنــفــســي، والمــســانــدة 
لعدد  المهني  والتعليم  الاجتماعية، 
من المهن«. وتشير إلى أن الأمر يزداد 
ســــوءاً بــســبــب تــخــفــيــض عـــدد الأيـــام 
الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا الـــجـــمـــعـــيـــات مــع 
الأحــــداث، وتــضــيــف: »هـــؤلاء رافقهم 
الــظــلــم طــــوال حــيــاتــهــم: فــقــر وبــطــالــة 
وطــــاق وحـــرمـــان مـــن المـــدرســـة ومــن 
أدنــــى حــقــوقــهــم. نــقــف إلــــى جانبهم 
لمــســاعــدتــهــم عــلــى إكـــمـــال حــيــاتــهــم«. 
الأحــداث يشغلون طابقن في مبنى 
للمنامة عبارة  داخــل رومــيــة، طابق 
عن 12 غرفة، في كل غرفة 12 حدثاً، 
شــاغــلــو  يـــزيـــد  الأعـــــــــداد  زادت  وإذا 
كـــل غـــرفـــة. أمـــا الــطــابــق الــثــانــي فهو 
النفسية  للمساندة  غــرف  عن  عبارة 
نفسية،  تقدمها أخصائية  لأحداث 
وهــنــاك غــرف لتعليم عــدد مــن المهن 

)قص الشعر، كمبيوتر، محو أمية(.
ــاجــــات  ــــن حــ ــأمـ ــ ــات تـ ــ ــرحــ ــ ــد فــ ــاشــ ــنــ تــ
»هــنــاك  إذ  الأولاد،  لــهــؤلاء  أســاســيــة 
حـــاجـــة لــــ 50 فـــرشـــة لـــلـــنـــوم، أحــذيــة 
برد  شتوية، وحرامات تحميهم من 

الشتاء«.

تحديات إعادة التأهيل

ــاع الـــحـــمـــايـــة  ــطــ تـــتـــحـــدث مـــنـــســـقـــة قــ
والـــوصـــول إلـــى الــعــدالــة فــي الحركة 
ــيـــة شـــــارلـــــوت طـــانـــيـــوس  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــي مـــجـــال الــخــدمــة  ــن تــجــربــتــهــا فــ عــ
العشرين  نــاهــزت  الــتــي  الاجتماعية 
قـــانـــون  واكــــبــــت ولادة  فـــهـــي  عــــامــــاً. 
شــــرّع  الـــــــذي   422/2002 الأحــــــــــداث 
للحرية  المانعة  غير  التدابير  اتخاذ 
اجتماعية  »كــحــركــة  الأحــــداث:  بحق 
عــلــى  نـــعـــمـــل   ،1994 ــام  ــ عــ تــــأسّــــســــت 

ــــول الأحـــكـــام الـــتـــي تـــصـــدر بحق  وحـ
الأحداث، تشير القسطا إلى أنه »في 
الأحـــداث  قــاضــي  على  يمنع  الجنح، 
إصــــــــــــدار عــــقــــوبــــة بــــحــــق الــــقــــاصــــر، 
المانعة  التدابير غير  أن يقرر  وعليه 
للحريات التي تتراوح ما بن اللوم، 
الـــــوضـــــع تــــحــــت الاخـــــتـــــبـــــار، تـــدبـــيـــر 
الــحــمــايــة، الــحــريــة المــراقــبــة، والعمل 
ــة. أمـــــا فــــي الـــجـــنـــايـــات،  ــامــ لمــنــفــعــة عــ
فــيــســتــفــيــد الــــحــــدث مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
ضة التي نص عليها القانون«. 

ّ
المخف

ــــان الــــحــــدث مـــشـــاركـــاً مــع  ــا »إذا كـ ــ أمـ
غير الأحــــداث فــي جــرم واحـــد أو في 
جـــرائـــم مـــتـــازمـــة، فــيــخــضــع الــحــدث 
مع الراشدين إلى إجــراءات الماحقة 
والــتــحــقــيــق والمــحــاكــمــة أمـــام المــرجــع 
العادي. وعلى هذا المرجع أن يطبّق 
بــالــنــســبــة لـــه الــضــمــانــات الإجــرائــيــة 
المــنــصــوص عليها فــي هـــذا الــقــانــون 
المــحــاكــمــة عند  ومـــن ضمنها ســريــة 
اســـتـــجـــواب الـــحـــدث« )المــــــادة 33 من 

قانون الأحداث 422/2002(.

مصلحة الأحداث في قصر العدل

لا يبدو أن وضــع مصلحة الأحــداث 
في قصر العدل أفضل حالًا من بقية 
مــؤسّــســات الـــدولـــة، فــهــي -كــالمــرافــق 
القضائية- تفتقر إلى أدنى المقومات 
فا  العمل،  إنجاز  التي تساعد على 
ولا  الكمبيوترات،  لتشغيل  كهرباء 
 
ً
فضا المـــوتـــورات،  لتشغيل  مــــازوت 

عن نقص كبير في الإمكانيات المادية 
الكادر  مــا خــص  واللوجستية. وفــي 
الــــبــــشــــري، يـــتـــألـــف عـــديـــد المــصــلــحــة 
حــالــيــاً مــن رئــيــســهــا ومــوظــف واحــد 
فــقــط يــعــمــل عــلــى إدخــــــال المــحــاضــر 
المصلحة من  إلــى  تــرد  التي  الورقية 
المحاكم ودوائر التحقيق والنيابات 
ــذا الإطــــــــــار تـــؤكـــد  ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــة. وفـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
أوساط متابعة »وجود تراكمات في 
إدخال الملفات منذ العام 2019، بدأت 
مــع أزمــة كــورونــا وهــي مستمرة مع 

الأزمة الاقتصادية«.
تنسيقياً  دوراً  المــصــلــحــة  وتـــمـــارس 
بــــن الــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة بــــالأحــــداث 
والعمل  والدفاع  والتربية  كالصحة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــــوزارات والــبــلــديــات 
إلى جانب المنظمات الدولية لتنفيذ 
بــــرامــــج إعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل لــــأحــــداث، 
كــمــا تــشــجــع الــقــضــاة عــلــى مــمــارســة 
الـــتـــي لا تمنع  الــبــديــلــة  الإجـــــــــراءات 

الحريات لأحداث.

محاكمة الأحداث

يـــتـــألـــف قـــضـــاء الأحــــــــداث مــــن قـــاض 

مــنــفــرد يــنــظــر فـــي المـــخـــالـــفـــات، ومــن 
ــة لــــــدى مــحــكــمــة  ــيــ ــدائــ ــتــ الــــغــــرفــــة الابــ
ــر فــي  ــظـ ــنـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى الـ

الجنايات. 
ــد قــــاضــــي أحـــــــــداث أن »قـــضـــاة  ــؤكــ يــ
الأحــداث لم يتوقفوا عن العمل رغم 
ــتـــى فــــي ظــــل اعــتــكــاف  الأزمـــــــــات. وحـ
الــقــضــاة، اســتــمــر الــعــمــل فــي قضايا 
ــــن لـــلـــخـــطـــر فــي  ــرّضـ ــ ــعـ ــ الأحـــــــــــداث المـ
ــل المــــنــــاطــــق، وتــــواصــــلــــت جــلــســات  كــ
ــة لــــــــأحــــــــداث المــــخــــالــــفــــن  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ المـ
الموقوفن، فيما طال الاعتكاف فقط 
حـــالـــة الأحــــــداث المــخــالــفــن لــلــقــانــون 
غــيــر  ــهــــم  ــنــ ــكــ ولــ أو جــــنــــايــــة  بـــــجـــــرم 

موقوفن«.
المحاكمة،  وفي ما يتعلق بمجريات 
ــه »يرتكز على 

ّ
أن يشير القاضي إلى 

ــــذي يــوضــح  الــتــقــريــر الاجــتــمــاعــي الـ
والأسباب  الاجتماعية  البيئة  عــادة 
ــكـــاب  ــــى ارتـ ــعـــت الـــقـــاصـــر إلـ ــتـــي دفـ الـ
الجرم جنحة كان أم جناية. كل ملف 
له خصوصية، ولا يوجد ملف يشبه 

الآخر«. 

لجنة الأحداث في نقابة المحامين

ــقــــوس« فـــي مــقــال  بــعــدمــا كــشــفــت »الــ
بــعــنــوان »قــصــر عــدل بــعــبــدا: انتظار 

في العتمة« )19-11-2022( عن وجود 
إلى  »قــاصــريــن بعمر 16 و17 ســنــة، 
جانب قاصر بعمر الـ 13 يعاني من 
فــي قصر  ليلي  إرادي  تبول لا  حالة 
عدل بعبدا«، تحركت لجنة الأحداث 
فــــي نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن وعـــمـــلـــت عــلــى 
ومتابعة  لــهــم،  إخـــاء سبيل  تــقــديــم 
ــانـــونـــي، والــــيــــوم أصــبــح  ــقـ مــلــفــهــم الـ

اثنان من هؤلاء خارج الزنزانة.
الطفل  حقوق  لجنة  رئيسة  تتحدث 
والأحـــــــــــــــداث فــــــي نــــقــــابــــة المــــحــــامــــن 
المـــــحـــــامـــــيـــــة نــــــــاديــــــــن دكـــــــــــــــروب عـــن 
الــلــجــنــة فــــي حـــمـــايـــة الأحــــــداث  دور 
وحـــــقـــــوقـــــهـــــم مــــــــن خــــــــــال تـــســـهـــيـــل 
محاكماتهم وتأمن محامن للتوكل 
المعونة  لجنة  مــع  بالتنسيق  عنهم، 
الــنــقــابــة، مــشــيــرة إلــى  القضائية فــي 
»جهود بذلت من أجل تضمن طلب 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة خـــانـــة قــضــايــا  ــعـــونـ المـ
الأحـــــــــــداث لـــتـــســـهـــل عـــلـــى المـــحـــامـــن 

الترافع في هذه القضايا«.
ــال مــزمــن  ــمـ ـــــروب عـــن إهـ تــتــحــدث دكـ
فــي لبنان،  يــطــاول شريحة الأطــفــال 
ــكـــات   إلــــــــى »وجــــــــــــود مـــشـ

ً
مـــــشـــــيـــــرة

حــقــيــقــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق 
بــــن الـــجـــهـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي قــضــايــا 
 عن وجود 

ً
الأحداث في لبنان، فضا

مشكلة فــي أمــاكــن تــوقــيــف الأحـــداث 
ــم إلــــى  ــهــ ــتــ ــالــ ــبــــل إحــ فـــــي المــــنــــاطــــق قــ
رومية، خاصة في المخافر«. وتتابع: 
»تحدث القانون عن الحدث المخالف 
لــلــقــانــون والــحــدث المــعــرض للخطر. 

هل يزور بابا 

نويل رومية؟

قاووش

المرحلة الثالثة

عشية الميلاد، داخل سجن رومية 

ينتظر الأحداث قدوم بابا نويل. على فرش مهترئة 

ش«، يعلقون أمانيهم. أحلام 
ّ
وجدران »أكلها الن

كثيرة لأطفال قادتهم الظروف القاسية ليصبحوا 

»أحداث سجن رومية«. أحلام لا تتعدى كونها أبسط 

حقوقهم الإنسانية: ملبس لائق، حذاء مريح، وربما 

وجبة لذيذة ليلة العيد. 

في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية و»ازدهار« 

البيئة الجنائية، تزداد الأعباء على عاتق قوى الأمن 

الداخلي والجمعيات الإنسانية التي تساند الأحداث 

عبر توفير الدعم النفسي-الاجتماعي والتدريب 

المهني لتصحيح السلوك المنحرف وإعادة تأهيل 

ال في المجتمع. 
ّ

الحدث لتأمين اندماجه بشكل فع

تلك الجمعيات القليلة العاملة في السجون ستكون 

»بابا نويل رومية« في ليلة العيد

الأحداث يحتاجون من الجميع 

الدعم والاحتضان كل جهة 

من موقعها

يتم تسليط الضوء على النوع الأول 
بينما هناك أطفال معرضون للخطر 
يحتاجون للحماية من خال طلبات 
حــمــايــة يـــصـــدرهـــا قـــضـــاة الأحــــــداث. 
نتابع كلجنة حــالات عديدة تحتاج 
للسرعة في إصــدار قــرارات الحماية 
ـــــر 

ّ
ــد أث ــ ــ خــــاصــــة لــــصــــغــــار الـــــســـــن، وقـ

أدنــى شك  القضاة مــن دون  اعتكاف 
على تحصيل طلبات حماية لهؤلاء 

الأطفال«. 
وتـــخـــتـــم: »الأحــــــــداث يــحــتــاجــون من 
الجميع الدعم والاحتضان، كل جهة 
قـــادرة على دفــع قضية  مــن موقعها 

هــؤلاء الأطفال ســواء في الاحتضان 
أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
وحتى الدعم المالي، نعمل على نشر 
الوعي القانوني والمعرفي حيال هذه 

القضية التي تستحق كل اهتمام«.

اتحاد لحماية الأحداث 

يتولى اتحاد الأحداث منذ تأسيسه 
عـــام 1936 عــلــى يــد الــرئــيــســن ألــفــرد 
نقاش وسامي الصلح والأب أندريه 
الأحـــداث  حماية  مهمة  لوجنيسال، 
الــذيــن هــم عــلــى خـــاف مــع الــقــانــون. 
فـــي فــتــرة لاحـــقـــة، اســتــعــانــت الــدولــة 

بالاتحاد لتأمن الخدمة الاجتماعية 
ودرس  الأحــــــــــــــــداث  مـــــحـــــاكـــــم  لـــــــــدى 
والأخطار  الوقاية  قضايا  ومعالجة 
وإصاح الأحداث من خال المرسوم 
الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16 أيلول 
1983 المتمم بالقانون رقم 182 تاريخ 

22 كانون الأول 1992.
ــعـــد صـــــــدور قــــانــــون الأحــــــــــداث فــي  بـ
ــاد  ــ ــــحـ الاتـ »يـــســـتـــمـــر   ،2002 الـــــعـــــام 
ــــي لـــبـــنـــان فــي  لـــحـــمـــايـــة الأحــــــــــداث فـ
مــمــارســة المــهــام الــتــي كــانــت منوطة 
والتي  السابقة  القوانن  بحسب  بــه 
الــحــالــي،  الــقــانــون  أحــكــام  تقتضيها 
تــجــري  أن  دون  ذلـــك  يــحــول  أن  دون 
اتــفــاقــات مــبــاشــرة مع  الـــعـــدل  وزارة 
أخــــــرى  ــيــــات  جــــمــــعــ أو  مـــــؤسّـــــســـــات 
مــتــخــصــصــة لــلــقــيــام بــبــعــض المــهــام 
العامة  المعايير  السابق ذكرها وفق 
التي تحدد بموجب مراسيم تصدر 
بناء على اقتراح وزير العدل« ) المادة 

53 من قانون الأحداث(.
ــيـــدة  تــــشــــرح رئــــيــــســــة الاتــــــحــــــاد الـــسـ
أمــيــرة ســكــر طبيعة عــمــل المــنــدوبــن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــن الـــتـــابـــعـــن لـــاتـــحـــاد، 
إلــــــى أن »عــــــــدد المـــنـــدوبـــن  مـــشـــيـــرة 
الاجتماعين 30، وهم موزعون على 
المــحــافــظــات الـــســـت، كــمــا يـــوجـــد في 
قصور العدل مكتب لاتحاد الأحداث، 
وتــقــول: »عــنــدمــا يمثل الــحــدث أمــام 
الاتصال  يتوجب  العدلية  الضابطة 
ــي لـــحـــضـــور  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــدوب الاجــ ــنـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــي، ويــعــمــل المــنــدوب  ــ الــتــحــقــيــق الأولــ
على تكوين ملف اجتماعي للحدث، 
وفــي حــال تــبــنّ أن التحقيق الأولــي 
جــــرى مـــن دون وجــــود مـــنـــدوب يتم 
إلــــغــــاؤه، وفــــي حــــال لاحــــظ المـــنـــدوب 
وجود آثار عنف على القاصر يحق 
لــه تــوقــيــف الــتــحــقــيــق وطــلــب طبيب 

شرعي لمعاينة القاصر«.
وتلفت سكر إلى أن »الاتحاد يخضع 
ــنــــدوبــــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــن لـــــــدورات  المــ
تــدريــبــيــة بــشــكــل مــســتــمــر، وفــــي ظل 
التطوّع  الظروف الصعبة، فتح باب 
فــــي مــــجــــال الــــخــــدمــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
للمساعدة في إعداد التقارير بهدف 
الأحـــداث،  ملفات  فــي  العمل  تسريع 
فــي ظــل الــعــدد المـــحـــدود للمندوبن 

الاجتماعين«.
ــا يــتــعــلــق بــالــتــحــديــات الــتــي  ــي مـ وفــ
ــمــــل الاتـــــــحـــــــاد فــــأبــــرزهــــا  تــــــواجــــــه عــ
ــذي يــؤثــر  ــ »الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــ
ــلـــى كــــل شـــــــيء، اعـــتـــكـــاف الـــقـــضـــاة  عـ
الــذي انعكس على واقــع المحاكمات، 
ــر مــراكــز لحماية الأطــفــال 

ّ
وعـــدم تــوف

المعرضن للخطر«.

في قلب القوس

الأب إميل يعقوب 

حوا بالذهب، 
َّ

»تدفعون الكثير لتتوش
لديهم  لــيــس  المــســيــح  أعــضــاء  بينما 
خبز«! قالها القديس يوحنا الذهبي 
ــم فــــي الــــقــــرن الـــــرابـــــع لــلــمــيــاد،  ــفــ ــ ال
الإنــطــاكــي  القسطنطينيّة،  بــطــريــرك 
المولد والهوى. لم يكن كامه يُعجِب 
النفوذ  وذوي  أفدوكيا  الإمــبــراطــورة 
ـــفـــي مــرتــن 

ُ
ــحــن بـــالـــذهـــب! ن

ّ
المــتــوش

ومات في المنفى وهو يحاول تقويم 
الــتــي قــال  إعـــوجـــاج كنيسة المــســيــح 
ـــم: »بــيــتــي بــيــت الــصــاة 

ّ
عــنــهــا المـــعـــل

ــلـــتـــمـــوه مــــغــــارة  يُـــــدعـــــى وأنـــــتـــــم جـــعـ
لصوص« )متى 21:13(

الرابع.  القرن  منذ  مستمرة  الحكاية 
ان بن ما قاله السيّد المسيح في 

ّ
وشت

أمـــره«!  ــيــاء  »أول الإنــجــيــل وتطبيقات 
بن من يلتقط العصا الغليظة ليؤدّب 
الخارجن عن »المنظومة« الموضوعة 
ــــب" المـــالـــيّـــة، ومَـــن 

َ
ــــخ

ُ
ــن ــ فـــي خـــدمـــة "ال

»لــتــأديــب«  السلطة  أذن  فــي  يــحــرّض 
والجوع،  والفقر  الظلم  الثائرين على 

وكل أنواع القمع والاضطهاد.  
ــــود فـــي مـــــذود لــلــبــهــائــم  ــول الــطــفــل المــ
والسام  للمحبّة  م 

ّ
معل أعظم  أصبح 

فــي تــاريــخ الإنــســانــيّــة؛ تــعــمّــد بــدمــاء 
أطفال بيت لحم على أيدي هيرودس 
-الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيّـــة الـــحـــاكـــمـــة، 
بتحريض من اليهود- السلطة الماليّة 
ا 

ً
والدينيّة، التي شبّهها المسيح لاحق

يعيد  والتاريخ  سة«. 
ّ
المكل »القبور  بـ 

نفسه عندنا وعلى الأرض التي ولد 
فيها طفل المغارة. نستذكره في زمن 
المياد، ومعه نستذكر كل ما حصل 
ويــحــصــل ابــتــعــادًا عــن الأصـــل وعــن 
الجوهر، عن أعضاء المسيح -جماعة 
المؤمنن، الذين يعرفون جيدًا معنى 

هذه الآيات: 
ــون إلــــــــيَّ ولا  ــ ــأتـ ــ »دعـــــــــوا الأطـــــفـــــال يـ
تــمــنــعــوهــم لأنَّ لمــثــل هــــؤلاء مــلــكــوت 
)مــتــى   )18:16 ــا  ــوقـ )لـ ــاوات«  ــمــ ــ ــــسَّ ال

.)19:14
»إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد 
ـــمـــاوات«  فــلــن تـــدخـــلـــوا مــلــكــوت الـــسَّ

)متى 18:3(.
الـــواقـــع  الــحــقــيــقــة عـــلـــى أرض  لـــكـــن 
فــي فــلــســطــن، هــي عــلــى عــكــس ذلــك 

الرأس  النازفة من  الدماء  تمامًا. هي 
ــل بــالــشــوك والــجــنــب المــطــعــون 

َّ
المــكــل

رة  المسمَّ والرجلن  واليدين  بحربة، 
عبر  الاضــطــهــادات  إلــى  بالمسامير، 
إلى  والتشريد،  العذابات  إلى  التاريخ 
مــن المــوبــوء بــالأضــالــيــل، إلى  هــذا الــزَّ
ة الموحلة، 

َّ
ة بن الأزق الحكايات المرويَّ

ــودة جــبــاهــهــم  ــقــ ــعــ ــى الأطـــــفـــــال المــ ــ ــ إل
بــدارهــم الــســلــيــب، وقــلــوبــهــم الاهفة 

بتصميم العودة.
ــا طـــفـــل المـــــغـــــارة، الـــوجـــه  أيـــــن أنـــــت يــ
المــشــرقــي فـــي عــظــة الــجــبــل، الــســائــر 
جبل  تخوم  على  الجليل  دروب  فــي 
وسهول  طبريّة  وشواطىء  حرمون 

كفرناحوم ومزارع كفرشوبا.
بوك وباعوك..  لقد غرَّ

رمى إلى اليوم 
ُ
ة ت

َّ
الثاثون من الفض

 
ً
ـــتـــرى بــهــا حــقــل فــخــار مــقــبــرة

ْ
ويُـــش

لأهل الدار.. 
لقد أتيتَ لكي يبصر فاقدو البصيرة 

وليسمع من ليس لهم آذان للسمع..
ولــكــي يـــدرك الــبــشــر أنَّ المــعــرفــة قــوة 

وعطاء..
ــســب غير مــوجــود، والأخـــوّة 

َّ
الــن وأنَّ 

في مَن يفعل الرحمة..
ة الطريق والحق  لقد أعطيتَ الإنسانيَّ

والحياة  
ك ابن الإنسان..

َّ
وجاهرتَ بأن

ت الــطــريــق لــيــعــبــر المــتــنــوّرون  ومـــهـــدَّ
بالمحبة إليك..

من  وغيرها  والصولجان  الجاه  وأنَّ 
المظاهر الماديّة البحتة لم تجعلها من 

نصيبك..
ولـــيـــس لـــديـــك وســــــادة تــســنــد إلــيــهــا 
رأســـك بــل نــبــع مـــاء حـــيّ مــن العطاء 

والبذل والتضحية والفداء..
ــزل، أنـــــتَ أنــــــتَ، فـــي فلسطن  ــا تـــ ـــ

ّ
ولم

الدامية، جرح ينزُّ وأطفال في العراء..
راب..

ُّ
جبل بالت

ُ
بيوت تهدّم، أشاء ت

ــودة قــائــمــا في  ــــا يــــزل جــســر الـــعـ
ّ
ولم

النفوس وفوق الهضاب الخفيّة..
وأنــــت الــقــائــل: »كـــل مــكــتــوم سيُعلن 

وكل خفيّ سيظهر« )متى 26:10(
نحن ننتظر الموعد ويوم ميادك في 
ها تلن ويتغيّر 

ّ
القلوب المتحجّرة، عل

مسار القتل والسلب..
فنعيش ملكوت السماء على الأرض.
ق الزمن الخاصي المنتظر. 

ّ
ويتحق

طفل المغارة 

والدار السليبة

»بـــدي كــيــس تشيبس وعــصــيــر، اتــركــونــي، أنـــا مــش حـــرامـــي«، صـــرخ ابــن 
التسع سنوات في محضر قاضي الأحــداث. لم تسعفه رجاه للهرب يوم 
الحادثة، فالدكانة مقابلة لفصيلة الدرك. سبقه ذلك القدر المتجسّد بشكل 
صاحب المحل، وقاده بكل ما أوتي من انعدام إنسانية، وكأنه قابض على 
 هزّت أركان 

ً
مجرم ياحقه منذ سنوات. صرخ الطفل رغم خوفه صرخة

العدالة وتفوقت بارتداداتها على كل المواثيق والمعاهدات التي ترعى حقوق 
الإنسان. عبّر الطفل عن حاجته لأدنى حقوق الإنسان، كادت تلك الأمنية بـ 

»كيس التشيبس« أن تامس حدود الأمنيات.
الفقر يعتبر سببا  للطفولة، فا  المانعة  يفقه بعد معنى الأسباب  لم  طفل 
يمنعه حقه في الحصول على »كيس شيبس«، ولا ظروفه العائلية الصعبة 
إليها  التي ينظر  العصير«  بلد منهار تجعله يحجب نظره عن »علبة  في 
وكأنها أقصى الأحام. فما كان من القاضي إلا أن دعا إلى دراسة ظروف 

الطفل وتقديم المساعدة له ولأسرته من خال إحدى الجمعيات. 

سرقة كيس }تشيبس{ 

)هيثم 

الموسوي(
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بــعــد نــقــل جميع الأحــــداث إلـــى المعهد 
ــوروار، ســيُــعــمــل على  ــ الــتــأديــبــي فــي الــ
زيـــادة زيـــارات الأهــالــي بعد تراجعها 
في السجن المركزي، لأن الطفل الحدث 
ــارات  إلــى معاملة خــاصــة وزيـ يحتاج 
مكثفة لــأهــل لأن ذلـــك يــســاهــم بشكل 
أســـاســـي فـــي تــحــقــيــق هــــدف الإصــــاح 

وإعادة التأهيل.

تعريف مصلحة الأحداث

بموجب القانون 422، تتولى مصلحة 
تــنــظــيــم  الــــعــــدل  وزارة  ــــدى  لـ الأحــــــــداث 
شــــــــؤون الأحـــــــــــــداث، وتــــضــــع الـــخـــطـــط 
الوقائية والتأهيلية المناسبة وتشرف 
الــــوزارات  عــلــى تطبيقها وتــنــسّــق مــع 
ــلــــي وفــقــا  ــاع الأهــ ــطـ ــقـ المـــعـــنـــيّـــة ومـــــع الـ
ــتـــي يـــحـــدّدهـــا الـــقـــانـــون،  لــلــمــعــايــيــر الـ
ــتــخــذ 

ُ
ــم تــنــظــيــمــيــة ت ــيـ بـــمـــوجـــب مـــراسـ

فــي مجلس الــــوزراء بــنــاءً على اقــتــراح 
وزيــر الــعــدل. رغــم مــرور 20 عاما على 
صـــدور الــقــانــون، لــم تــوضــع المــراســيــم 
ــر الـــعـــدل  ــ الــتــنــظــيــمــيــة كــــي يـــحـــدد وزيــ
لــــدى مصلحة  المــعــتــمــدة  الــجــمــعــيــات 

الأحداث.
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روايات خلق القضبان

متابعة

سمر فرحات

تجلس منى بوجهها الشاحب إلى 
جــانــب والــدتــهــا الــتــي تــقــيــم عندها 
ــد، أكــبــر  ــمــ مـــنـــذ لــحــظــة تـــوقـــيـــف أحــ
ــم يــبــلــغ الــســابــعــة  أبـــنـــائـــهـــا الــــــذي لــ
عشرة، بتهمة سرقة دراجات نارية. 
تــحــاول مــنــى، بــصــعــوبــة، اســتــعــادة 
لــحــظــات لــقــائــهــا الأول بــابــنــهــا بعد 
توقيفه. تقول: »بعد كل زيارة أشعر 
ضعيف  صــايــر  تتغير،  مامحه  أن 
وتعبان، الكبير ما فيه يتحمل يقعد 
بهيك مكان، كيف إذا كانوا أطفال؟«

تـــــــواجـــــــه ذوي  جــــــمّــــــة  ــات  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ صــ
الأحـــــــداث، تـــبـــدأ مـــن تــوكــيــل مـــحـــامٍ، 
كلفة  وارتــفــاع  المالية  الكفالة  تأمين 
الــنــقــل. تشير منى إلــى أن »المــشــوار 
ــنــــوب إلــــــى ســـجـــن رومـــيـــة  ــجــ ــن الــ ــ مـ
أجرة  ليرة  مليون  أكثر من  يكلفني 
ــل وثــمــنــا لــأطــعــمــة والأدويـــــــة، 

ّ
تــنــق

ــكّــــن مــــن رؤيــــتــــه«.  ــا لا أتــــمــ ــانــ ــيــ وأحــ
ــم يــطــلــع  ــ ــهــ ــ ــــرة: »المــ ــــسـ ــــحـ تـــضـــيـــف بـ
بخير«. لا تنكر منى أن ابنها ارتكب 
»ابني بعدو ولد  لكن  السرقة،  جرم 
انـــضـــحـــك عــلــيــه مـــتـــل كــتــيــر ولاد«، 
وتصب غضبها على الأوضاع التي 
أوصــلــتــه إلــى هــذا الــطــريــق. فــالأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة دفـــعـــت بـــزوجـــهـــا إلــى 
الــســفــر بــعــدمــا خــســر وظــيــفــتــه، ما 
أفقدها السيطرة على ضبط سلوك 
ابنها وانجراره خلف رفاق السوء. 

ــة فـــلـــم تــتــمــكــن مــــن زيـــــارة  ــاديــ أمـــــا نــ
ابـــنـــهـــا أمــــيــــر بـــعـــد تـــوقـــيـــفـــه بــتــهــمــة 
ســرقــة أحـــد المــحــال الــتــجــاريــة. كلفة 
قـــطـــع المـــســـافـــة بــــين عــــكــــار ورومــــيــــة 
حالت دون ذهابها إلى السجن. لكن 
لم تهدأ  أنها  المريضة تؤكد  الأرملة 
بالمساعدة  وعــوداً  وتلقت  أجله،  من 
من جمعيات عــدّة. إلا أن قلق نادية 
وخـــوفـــهـــا يــــــــزدادان يـــومـــا بــعــد آخــر 
بــدأت  الــتــي  على صحته  فقط  ليس 
تتدهور منذ لحظة احتجازه بسبب 
إنما  سية، 

ّ
إصابته باضطرابات تنف

ونقله  توقيفه  مــدة  إطالة  خوفا من 
إلى سجن الكبار قبل محاكمته. 

إلـــى جــانــب المــوقــوفــين والمــحــكــومــين 
ــداث  مـــن لــبــنــان، يـــزدحـــم مــبــنــى الأحــ
ــة،  ــن الـــجـــنـــســـيـــة الــــســــوريــ ــ ــزلاء مـ ــ ــنـ ــ بـ
ــــى تـــرك  ــــروف الــــحــــرب إلـ دفــعــتــهــم ظــ
الليل  ســاعــات  حتى  والعمل  بلدهم 
من  فتحولوا  الــشــوارع،  فــي  المتأخر 

ضحايا إلى »مجرمين«.
ــفـــال  ــــؤلاء الأطـ ــــد هــ غـــــــادة، والـــــــدة أحـ
ــن والأمـــــــــان، ولـــم  ــ الــــذيــــن فــــقــــدوا الأمــ
ــة الــتــعــلــيــم  ــ ــــرصـ ــلــــى فـ يـــحـــصـــلـــوا عــ
فـــانـــجـــرّوا خــلــف مـــتـــاهـــات الأعـــمـــال 
الإجرامية وترويج المخدرات. لم يبق 
لغادة مَن يعيلها، حتى إنها خسرت 

هات أطفال في السجون 
ّ

أم

 وقلق يخترقان الأسوار
ّ

حب
ة صعبة نتيجة 

ّ
يعاني الأحداث في السجون اللبنانية من أوضاع صحية ونفسي

غياب الرعاية الطبية ونقص الغذاء، إضافة إلى مشكلات الاكتظاظ وغياب 

برامج التأهيل والاندماج الاجتماعي. زاد من تفاقم خطورة أوضاعهم تأجيل 

 في طلبات إخلاء السبيل بسبب اعتكاف الجسم القضائي، 
ّ

ر البت
ّ

المحاكمات، وتأخ

ل هؤلاء الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم الثمانية عشر عاماً إلى رهائن 
ّ

ما حو

 خلف الأسوار. أما خارج الأسوار فمعاناة من نوع آخر لا 
ً
ينتظرون مصيراً مجهولا

هات وجدن أنفسهن أمام مرحلة صعبة تتأرجح بين 
ّ

ا في الداخل. أم
ّ

تنفصل عم

الشعور بالأسى على فلذات أكبادهن وبين الشعور بالمسؤولية تجاههم، يبدأ 

من لحظة توقيفهم ويستمر داخل مراكز الحجر ولا ينتهي حتى بعد خروجهم 

هات هذا الواقع الجديد؟ 
ّ

منها. فكيف تواجه هؤلاء الأم

ل 
ّ
عملها في تنظيف البيوت، لأن »بط

حدا يشغلني، صاروا يخافوا مني«.

نا«
ّ

نا بتلم
ّ

»أم

»الــحــدث« داخــل مراكز  بعد توقيف 
إدراك  ــة  ــلــ مــــرحــ ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ ــاز،  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
خطورة ما أقدم عليه، مرحلة دقيقة 
ــة مــــن الـــوعـــي  ــيـ ــالـ تــتــطــلــب درجـــــــة عـ
لِمــا لها مــن تأثير كبير في  الأم  عند 
ــلـــوك ابـــنـــهـــا ومــســاعــدتــه  تـــوجـــيـــه سـ
عــلــى إعــــادة الانـــدمـــاج فــي المجتمع. 
ــلـــف مــــســــتــــوى الاســــتــــجــــابــــة،  ــتـ ــخـ وتـ
تبعا لــعــوامــل عــدة مــن ضمنها سن 
الطفل ومستوى نضجه، إضافة إلى 
القيم التي يحملها الوالدان. كما أن 
مـــراعـــاة الـــتـــوازن بـــين تــوجــيــه الــلــوم 
والدعم من جهة  المسؤوليّة  وتحمّل 
كبيرة في عملية  أهمية  لها  أخــرى، 

التأهيل.
العائلية  الزيارات  البدء، تساهم  في 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم الــنــفــســي لــلــحــدث 
وتــخــفــف عــنــه عــــبء تـــواجـــده داخـــل 
الـــتـــواصـــل يسهل  أن  كــمــا  الأســـــــوار. 
إعادة اندماجه في البيئة الخارجية 

بعد انقضاء مدة حكمه.
ثـــانـــيـــا، قــــد يــتــطــلــب الأمـــــــر مــــن الأم 
اجتماعيين  التعاون مع أخصائيين 
التأهيل داخل  وإشراكها في عملية 
السجن، وهــي من أهــم المــراحــل التي 
ز الحدث على التطور وتحسين 

ّ
تحف

مستواه التعليمي والسلوكي.
ثــالــثــا، الاســـتـــعـــداد لـــخـــروج الــحــدث 
السجن عبر توطيد  داخــل  مــن  يبدأ 
أسرته، وتأهيله  وبــين  بينه  العاقة 
أن لأم  التحديات، كما   

ّ
كــل لمواجهة 

دوراً في إبعاده عن البيئة الإجرامية 
وتأمين الحماية له بعد خروجه.

الوصمة الاجتماعية

لا شك أن ارتكاب أحد أفــراد العائلة 
لـــــجـــــرم مــــــا يـــصـــيـــب بـــقـــيـــة الأفـــــــــراد 
بالوصمة والعار. فكيف إذا كان هذا 
! هنا تطرح الفرضيات 

ً
المرتكب طفا

نــفــســهــا، وتــحــمّــل الأم وحـــدهـــا دون 
غــيــرهــا ذنـــب الــجــرم، ويُــحــكــم عليها 

بعبارة »ما عِرفت تربّيه«. 
الباحثة  الــديــن،  شمس  ليلى  تشير 
فـــي الأنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا، إلــــى الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة الـــتـــي تــلــحــق بـــالـــوالـــديـــن 
اللذين يكون ابنهما رهن الاحتجاز. 
»على سبيل المثال، يمكن أن يتسبّب 
ذلــــك فـــي شـــعـــور الـــوالـــديـــن بــالــعــزلــة 
والــخــجــل، مــا قــد يـــؤدي إلــى الضيق 
ــي الــصــحــة  ــكـــات فــ ــشـ الـــعـــاطـــفـــي ومـ
النفسية وأحيانا العقلية. إلى جانب 
ذلك، فإن وصمة العار قد تجعل من 
الدعم  إيجاد  الوالدين  الصعب على 
ــنـــاء  والمـــــــــــوارد لمـــســـاعـــدة ابـــنـــهـــمـــا أثـ

ــد يــؤدي  وجــــوده فــي الاحــتــجــاز، وقـ
حتى إلى التمييز في مجتمعهم«.

ـــصـــل، تــــؤكــــد شــمــس 
ّ
ــيــــاق مـــت فــــي ســ

الــديــن أنـــه »يــمــكــن أن يــكــون ابــتــعــاد 
الــوالــديــن عــن أحبائهما أمــراً صعبا 

للغاية ويمكن أن يؤدي إلى الشعور 
بالفقد والحزن. كما يمكن أن يكون 
العبء المالي لإعالة أحد أفراد الأسرة 
فـــي الــســجــن كـــبـــيـــراً، حــيــث الــحــاجــة 
وأجور  القانونية،  الرسوم  دفع  إلى 

النقل، والنفقات الأخرى«. 
ولتخفيف هــذه الأعباء على الأم، لا 
ــبــاع بــعــض الــخــطــوات 

ّ
بــد لــهــا مــن ات

الــتــي تــســاعــدهــا عــلــى تــحــمّــل وطـــأة 
يـــكـــون من  ــد  المـــرحـــلـــة. أولًا، »قــ هــــذه 
المــفــيــد تــثــقــيــف نــفــســهــا حــــول نــظــام 
الأحـــــــداث والـــقـــوانـــين والــســيــاســات 
المــــحــــدّدة الـــتـــي تــنــطــبــق عــلــى حــالــة 

ولدها.
ثــانــيــا، يــمــكــن لـــأم أن تــطــلــب الــدعــم 
من آباء آخرين الذين مرّوا بتجارب 
ــن خــــــال جــمــعــيــات  ــ مـــمـــاثـــلـــة، أو مـ
الــدعــم فــي مثل هذه  تــقــدّم  مختصّة 

المواقف.
ثالثا، يمكن لأم أن تعتني بنفسها 
ــم لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء  ــدعــ وتـــطـــلـــب الــ
لحقت  التي  النفسية  والضغوطات 
بها. وقــد يشمل ذلــك منافذ صحية 
تعيشها،  التي  الضغوطات  لتفريغ 

مثل العاج أو مجموعات الدعم«.

أفضل الشرور

تــتــمــثــل الـــصـــورة الــنــمــطــيــة للسجن 
-خـــاصـــة عــنــد الأطــــفــــال- فـــي تــكــويــن 
ــمّــــا يــــحــــدث خــلــف  صـــــــورة قـــاتـــمـــة عــ
الــقــضــبــان، تــعــمــل عــلــى ردعـــهـــم عن 
الجرمية خوفا من  الأفــعــال  ارتــكــاب 
الـــعـــالـــم، وزادت  ــذا  ــ ــــى هـ الــــدخــــول إلـ
هــذه الــصــورة ســوداويــة، فــي الآونــة 
الأخــــيــــرة، بــعــد انـــتـــشـــار خــبــر هــرب 
بـــــعـــــض المــــــســــــاجــــــين مــــــــن أوضــــــــــاع 

مـــأســـاويـــة لا يـــقـــوى الـــبـــعـــض عــلــى 
تحمّلها.

رغـــم ذلــــك، يــبــقــى الامــتــثــال للقانون 
ــل،  ــقــــى لــــأهــ ــبــ أهـــــــــون الـــــــشـــــــرور. ويــ
وبخاصة الأم، دور في دعم أبنائهم 
وتوعيتهم في حال تعرضوا لخطر 

ما.
ــــذه الـــجـــمـــلـــة  ــهـ ــ ــوم«. بـ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ »ابـــــنـــــي مـ
تــخــتــصــر لـــيـــال مـــا حــــدث مـــع ابــنــهــا 
 وتسرد ما حصل 

ً
محمد. تهدأ قليا

في تلك الليلة بعد عودته من العمل 
فــي بــيــروت عند أحــد أقــاربــه. تقول: 
»مــا كــان مبيّن عليه شــي، بعد وقت 
قــصــيــر دق الــتــلــفــون وخـــبـــرونـــا أنــه 
مــحــمــد ضــــرب زمــيــلــه بــالــعــمــل وأن 
الأخـــيـــر دخــــل فـــي غـــيـــبـــوبـــة«. طـــوال 
الوقت كان محمد يصرخ »ما عملت 
ــــوت عـــالـــحـــبـــس«.  ــدي فــ ــ ــا بــ ــ شــــي ومــ
ــه إقـــنـــاعـــه بــتــســلــيــم  ــ ــدتـ ــ حــــاولــــت والـ
نفسه ومساعدته في إثبات براءته، 
لكنه في الطريق إلى المخفر غافلهم 

وهرب من السيارة. 
محمد، سيبقى »مجرما« في عيون 
كــثــيــريــن، رغـــم كــونــه ضحية اعــتــداء 
ــره إلـــى  ــطــ ــا اضــ مــــن أحـــــد أقـــــاربـــــه، مــ
المدافعة عن نفسه، كما تقول والدته. 
لكن براءته لن تثبت طالما بقي فارّاً 

من وجه العدالة.

إذا كانت »الوقاية خيراً من قنطار علاج«، فإن 
حماية الأطفال والمراهقين، ومراقبة سلوكهم، 
وتــحــســين الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة، إضـــافـــة إلــى 
تأمين حقهم في التعليم، تساهم في إبعادهم 
عـــن الانــــحــــراف الــســلــوكــي. هــــذه المــســؤولــيــة 
انحرافية  تتضاعف فــي حــال وجـــود مــيــول 
 
ً
عند أحد الأطفال أو في حال ارتكابه أفعالا
جرمية، فيصبح من الضروري للأم مراقبة 
تأثرهم  مــن  خوفاً  الآخــريــن  أطفالها  سلوك 

وانجرارهم إلى البيئة الإجرامية نفسها.

كي لا تتكرر

الزيارات العائلية 

تساهم في تقديم 

الدعم النفسي للحدث 

وتخفف عنه عبء 

تواجده داخل الأسوار

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

صادق علوية، أحمد مدلج 

أربــــع ســنــوات مــــرّت عــلــى إعــــان وزيــر 
المــشــنــوق بدء  نــهــاد  الــســابــق  الداخلية 
الـــعـــمـــل لـــبـــنـــاء إصـــاحـــيـــة نــمــوذجــيــة 
لـــأحـــداث فـــي الـــــــوروار، ضــمــن المبنى 
لــقــوى الأمــن  الــعــامــة  الــتــابــع للمديرية 
تجهيزها  ينتهي  أن  عــلــى  الــداخــلــي، 

بتمويل  لــلأحــداث  تأديب  إنشاء مركز   2022/12/5 بتاريخ  الـــوزراء  قــرّر مجلس 
من بعثة الاتحاد الأوروبــي، إذ سبق لمجلس الــوزراء أن وافق بموجب قــراره رقم 
62 بتاريخ 2018/2/15عــلــى اتفاقية تمويل بين بعثة الاتحاد الأوروبــي في لبنان 
العدالة  تطوير  بــشــأن  والــبــلــديــات  الداخلية  بــــوزارة  لة 

َّ
ممث اللبنانية  والجمهورية 

الجنائية والعدالة ذات الصلة بالأحداث في لبنان. ونصّت الاتفاقية على استكمال 
وتوسيع البناء في منشأة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة 
الوروار، وذلك بالمساعدة الفنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة 
بغية نقل الأحداث من الجناح الخاص لهم في مبنى الأحداث في سجن رومية إلى 

مركز تأهيل يتلاءم والمعايير الدولية لمصلحة الطفل الفضلى.
المخالفين  الأحــداث  المتعلق بحماية   2002/6/6 تاريخ  الرقم 422  للقانون  تطبيقاً 
للقانون أو المعرّضين للخطر، ولا سيّما المــادة 5 التي نصّت على تدبير التأديب 
ضــمــن الــتــدابــيــر المــانــعــة للحرية والمــــادة 51 عــلــى إنــشــاء معهد تــأديــب. وبــمــا أنّ 
الإنشاءات التي أضيفت إلى المبنى القائم في الوروار أصبحت في مراحلها الأخيرة 
والموقوفين  للقانون  المخالفين  الأحــداث  لنقل  صالحاً  ليصبح  التجهيزات  وكذلك 
الــعــدل بالتنسيق مــع مكتب الأمــم  أعـــدّت وزارة  والمــحــكــومــين مــن سجن رومــيــة، 
المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء معهد تأديب 
للأحداث المخالفين للقانون في محلة الوروار، ليتم نقل الأحداث من سجن رومية 
إليه، يراعي المعايير الدولية ويحقق مصلحة الطفل الفضلى على غرار المرسوم 
رقم 11859 تاريخ 2004/2/11 الخاص بإنشاء معهد تأديب للقاصرات المخالفات 

للقانون. 
الدولة موافقتهما على  والبلديات ومجلس شورى  الداخلية  أبدت وزارة  أن  وبعد 
قرّر  الــذي  الـــوزراء  الموضوع على مجلس  العدل  المرسوم عرضت وزارة  مشروع 
بدوره الموافقة على إنشاء مركز تأديب للأحداث يوضع فيه القاصرون المحكومون 

منهم والموقوفون، في منطقة الوروار.

قرار مجلس الوزراء بتمويل أوروبي

معهد إصلاح الأحداث يرى النور في عام 2023؟

 إنشاء معهد تأديب 
ّ

تم

خاص بالسجينات 

القاصرات في 

مستشفى ضهر 

الباشق الحكومي 

عام 2004، أما الأحداث 

الذكور ففي انتظار 

معهد الوروار

المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة

خال 18 شهراً، أي عام 2020. بعد ذلك، 
أعــلــنــت وزيــــرة الــداخــلــيــة الــســابــقــة ريــا 
الــحــســن، فــي مقابلة مــع مجلة »الأمــن 
الــــعــــام« فـــي تـــمـــوز 2019، عـــن »وضـــع 
الحجر الأساس قريبا لسجن الوروار 
المـــخـــصّـــص لــــأحــــداث« )مــجــلــة الأمـــن 
العام العدد 70 السنة السادسة(. وفي 
بــرئــاســة   ،2022/11/18 فـــي  اجــتــمــاع 

ــيـــب مــيــقــاتــي  رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة نـــجـ
لــلــبــحــث فـــي كــيــفــيــة حــمــايــة الأطـــفـــال، 
أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة بــســام المــولــوي 
ــــاح الأحـــــــداث في  تــجــهــيــز مـــركـــز لإصـ
قــرار  ــــوروار. فــي 2022/12/5، صــدر  الـ
مــجــلــس الــــــوزراء بــإنــشــاء المـــركـــز، فهل 
ـــتـــرجـــم 

ُ
ت أم  ورق،  ــلـــى  عـ ــراً  ــبــ حــ يـــبـــقـــى 

الـــوعـــود إلـــى هــديــة الــعــيــد للقاصرين 
المحكومين والموقوفين؟ 

رغــم بــدء العمل في إنشاء المعهد منذ 
 أنـــه قــد يــكــون الإهــمــال 

ّ
عـــام 2018، إلا

أو الأزمــة الاقتصادية وإفــاس الدولة 
وراء تأخير افتتاحه. لكن، هل تحتمل 
يــعــانــي منها  الــتــي  الصعبة  الــظــروف 
الأحــــداث فــي ســجــن رومــيــة مــزيــداً من 
فرصة  هـــؤلاء  يستحق  وألا  التأخير؟ 
تــأديــبــي  مــعــهــد  يــضــمّــهــم  حقيقية لأن 
وفق ما نصّ عليه القانون لإصاحهم 

وإعادة تأهيلهم؟ 
الأمــر  يتعلق  عندما  الأجــوبــة  تختلف 
بــمــوعــد افـــتـــتـــاح المـــعـــهـــد. مـــصـــادر في 
وزارة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات أكّــــدت أن 
ــاد  ــنــــاءه الاتـــحـ المـــعـــهـــد الــــــذي يــــمــــوّل بــ
الأوروبــي والوكالة الإيطالية للتنمية 
ــــون جـــــــاهـــــــزاً فـــي  ــكـ ــ ــيـ ــ والـــــــتـــــــعـــــــاون، سـ
صــيــف 2023 لاســتــقــبــال كـــل الأحــــداث 
المركزي.  رومية  في سجن  الموجودين 
الإنشائية، في  الأعمال  انتهاء  وأكّــدت 
الداخلية.  التجهيزات  اكتمال  انتظار 
ــدل  ــ فـــيـــمـــا يــــؤكــــد رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة »عـ
ــمــــة« الأب نــجــيــب بــعــقــلــيــنــي أنــه  ورحــ
كان يُفترض افتتاح المعهد في شباط 
ــاء الافــتــتــاح  2022 قــبــل أن يــتــقــرّر إرجــ
إلــى شــبــاط 2023. ويــوضــح أن المبنى 
الذي يضم مراكز ومشاغل ونشاطات 
عدة تساعد على إعادة تأهيل الحدث 
وإصاحه، لا يزال يحتاج إلى تجهيزه 
مـــن الـــداخـــل كــتــأمــين الأســــــرّة لــلــغــرف. 
ويــضــيــف: »كـــل خمسة أشــهــر بِــقــولــوا 

لِص وعم يجهزوه من جوا«. 
ُ

إنه خ
مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر مــمــثــلــة »الــحــركــة 
إلى  طانيوس،  شارلوت  الاجتماعية« 
أن المعهد سيفتح أبوابه بين نهاية آذار 
ومطلع نيسان المقبلين. وتلفت إلى أنه 

الأحــــداث  مصلحة  تستكمل  أن  وإلــــى 
ــاد لحماية  يــســتــمــر الاتـــحـ تــنــظــيــمــهــا، 
الأحـــــداث فـــي لــبــنــان بــمــمــارســة المــهــام 
التي كانت منوطة به بحسب القوانين 
ــكـــام  ــقـــة والــــتــــي تــقــتــضــيــهــا أحـ ــابـ الـــسـ
القانون 422. وتستمر وزارة العدل في 
إجراء اتفاقات مباشرة مع مؤسسات 
أو جمعيات أخرى متخصصة للقيام 
ـــحـــدد 

ُ
ــــق مــعــايــيــر ت بــبــعــض المــــهــــام وفـ

بــمــوجــب مــراســيــم بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح 
وزيـــر الــعــدل. )مـــادة 52-53 مــن قانون 

)422

إجراءات التأديب 

ــانــــون 422  ــقــ الــ ــسّـــمـــت المــــــــادة 5 مــــن  قـ
فرض على 

ُ
التدابير والعقوبات التي ت

الحدث إلى قسمين: 
• تدابير غير مانعة للحرية 

• تدابير مانعة للحرية. 
ويُـــعـــدّ الــتــأديــب مــن الــتــدابــيــر المــانــعــة 
التي تلي الإصــاح من حيث  للحرية 
الـــشـــدة. وتــقــضــي بــوضــع الـــحـــدث في 
ــدة أدنــــاهــــا ثــاثــة  ــ مــعــهــد لـــلـــتـــأديـــب لمـ
التدابير غير  عتبر أشد من 

ُ
أشهر. وت

ــة لـــلـــحـــريـــة. وفـــــي كــــل الأحــــــوال  ــعـ ــانـ المـ
يــــجــــوز لـــلـــقـــاضـــي أن يـــتـــخـــذ تـــدابـــيـــر 
احــتــرازيــة وفــقــا لأحــكــام هــذا القانون. 
فرض على 

ُ
التدابير والعقوبات التي ت

الحدث هي:
التدابير غير المانعة للحرية: 

- اللوم 
- الوضع قيد الاختبار 

- الحماية 
- الحرية المراقبة.

- الــعــمــل لــلــمــنــفــعــة الــعــامــة أو الــعــمــل 
تعويضا للضحية.

ها وهو 
ّ
تتدرّج هذه التدابير بين أخف

ــا مــوضــوع  ــدّهــ ــلـــوم )الـــبـــنـــد 1( وأشــ الـ
البند )5(.

عتبر 
ُ
فت للحرية  المانعة  التدابير  أمــا 

أشد من التدابير غير المانعة للحرية:
- الإصاح 
- التأديب 

ضة
ّ
- العقوبات المخف
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في  التحقيق  الأمنية  القوى  تواصل 
بحياة  أودت  الــتــي  الــتــســمّــم  حـــادثـــة 
مــديــنــة  فــــي  الــطــفــلــتــن رزان وريـــــــان 
صيدا. وقد تناقضت نتائج الفحص 
جــريــت 

ُ
المــخــبــري لعيّنات الـــدم الــتــي أ

فـــي المــخــتــبــر المـــركـــزي مـــع تــلــك الــتــي 
أجرتها وزارة الصحة العامة )راجع 
الطفلتن في صيدا:  الأخــبــار: تسمّم 

نتيجتان للعيّنات!(. 
ومن المفترض أن يعتمد الاستنتاج 
حول وجود نيّة جرمية من عدمه، 
عــلــى مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن مـــواد 
الـــتـــحـــقـــيـــق تـــشـــمـــل الــــفــــحــــوصــــات 
المـــخـــبـــريـــة، مـــعـــايـــنـــة المـــــنـــــزل، أخـــذ 
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــن المـــــــواد الأولـ ــات عــ ــنـ ــيّـ عـ
ــي تــحــضــيــر الـــطـــعـــام،  تـــســـتـــخـــدم فــ
الــتــي  والأدوات  الأوانــــــــي  مــعــايــنــة 
الدقيق  الــكــشــف  للطبخ،  تستخدم 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــنـــزل، 
وأخذ ماسحات قطنية من مختلف 

أرجاء المنزل وخارجه.
ــك، مــــن الــــضــــروري  ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
ــة مـــن  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ أخـــــــــذ الـــــعـــــيّـــــنـــــات المـ
ــبـــل أن يــصــبــح  ــثـــث قـ ــة الـــجـ أنـــســـجـ
ــن 

ّ
 بــســبــب الــتــعــف

ً
ـــر مــســتــحــيــا ــ الأمـ

والتلوّث، وذلك للكشف عن القيمة 
الحشرية  للمبيدات  التشخيصية 
فـــــــي حــــــــــال وجـــــــــودهـــــــــا وتــــحــــديــــد 
مقدارها وقيمتها الدلالية. كما من 
المهم جمع عــيّــنــات: الــدم الــوريــدي، 
نخاع  الدماغ،  الكلى،  الرئة،  الكبد، 
الــــعــــظــــام والأحــــــــشــــــــاء. ومـــــــن جــهــة 
أخـــــرى، يــفــتــرض مــراجــعــة الــســجــل 
الـــطـــبـــي لــلــضــحــيــتــن ووالـــديـــهـــمـــا، 
وإجراء مقابات مع كل الأشخاص 
التحقيق  يــفــيــدوا  أن  يــمــكــن  الــذيــن 
ــران  ــيـ ــمــــات، الـــجـ ــ

ّ
ــل ــعــ كـــالـــطـــبـــيـــب، المــ

وغيرهم. 

م الغذائي
ّ

التسم

فــــي وزارة  ــة  ــذيـ ــغـ ــتـ الـ دائــــــــرة  تـــقـــســـم 
الصحة العامة التسمّم الغذائي إلى:

ــم عــن  ــ ــاجـ ــ ــولــــوجــــي نـ ــيــ ــم بــ ــمّــ - تــــســ
تناول غذاء يحتوي على كمية من 
و الــســمــوم 

ٔ
المــيــكــروبــات المــمــرضــة ا

ما  و كلتيهما معاً، 
ٔ
ا الناتجة منها 

و 
ٔ
يــؤدي إلــى حــالات تسمّم فــرديــة ا

جماعية. تلوّث الميكروبات الطعام 
و الــســطــوح، أو 

ٔ
عــن طــريــق الأيـــدي ا

فــوَط التنظيف غير النظيفة وغير 
و 

ٔ
ا نــيّــئ  طــعــام  احتكاك  و 

ٔ
ا المعقمة، 

وان غير نظيفة. 
ٔ
دوات وا

ٔ
استعمال ا

كذلك، يؤدي سوء تخزين الأطعمة 
إلــــــى نــمــوّ  و عـــــدم طــهــيــهــا جـــيـــداً 

ٔ
ا

الميكروبات وتكاثرها فيها.
تناول  - تسمّم كيميائي ناجم عن 
غذاء ملوّث بالكيماويات كالمبيدات 
الحشرية التي تحوي مواد يختلف 
تــركــيــبــهــا الــكــيــمــاوي بــشــكــل كبير، 
ومــنــهــا مــركــبــات الــكــلــور ومــركــبــات 
الفوسفات العضوية الأكثر شيوعاً 

واستعمالًا هذه الأيام. 
- تسمّم فيزيائي ناجم عن استهاك 
و 

ٔ
ــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى شــــوائــــب ا ــذيــ غــ

ٔ
ا

المنتج  عــن طبيعة  غــريــبــة  جـــســـام 
ٔ
ا

الــغــذائــي، كــالــبــاســتــيــك )عــــادة من 
)من  الأوســاخ  التعبئة والتغليف(، 

غسَل 
ُ
ت لم  التي  الطازجة  المنتجات 

بـــشـــكـــل كــــــــاف(، قـــطـــع مــــن الــــزجــــاج 
المكسور وغيرها.

م عرضي وظروف مؤاتية
ّ

تسم

لــلــســمــوم الــتــي تــنــشــأ مـــن الــكــائــنــات 
ــقـــة )الـــتـــســـمّـــم الـــبـــيـــولـــوجـــي(  ــيـ الـــدقـ
دور مــهــم فــي الــعــلــوم الــجــنــائــيــة. إذ 
الأغــذيــة  تنقلها  الــتــي  الأمـــــراض  إن 

تكون في معظم الأحيان على شكل 
تسمّم عــرضــي. ومــن المهم أن تتأكد 
الوحدة المختصة في وزارة الصحة 
من طبيعة الوفاة واكتشاف العامل 
المسبب، بحيث لا يكون هناك حاجة 
إلــــى تـــدخـــل الـــقـــضـــاء، ولا ســيّــمــا أن 
ــي لـــبـــنـــان تــشــكــل بــيــئــة  الاوضـــــــــاع فــ
خـــصـــبـــة لازديـــــــــاد حـــــــالات الــتــســمّــم 
ــنــــوع الــبــيــولــوجــي.  الـــغـــذائـــي مــــن الــ
للصرف  مة 

ّ
منظ شبكة  غــيــاب  فــمــع 

الـــنـــفـــايـــات،  إدارة  وســــــوء  الـــصـــحـــي 

تتلوث مياه الري والشرب وتنتشر 
ــكــــروبــــات المـــمـــرضـــة كــبــكــتــيــريــا  ــيــ المــ
الــســلــمــونــيــا وفــــيــــروس الـــكـــولـــيـــرا. 
ــدم حفظ  ــ ــع غـــيـــاب الــكــهــربــاء وعـ ومــ
ــشـــكـــل الآمـــــن  ــالـ ــة بـ ــيــ ــذائــ ــغــ المــــــــــواد الــ
ــلــــيــــم، تـــصـــبـــح الأطــــعــــمــــة غــيــر  والــــســ
صـــالـــحـــة لـــاســـتـــهـــاك بــســبــب نــمــو 
الــجــراثــيــم والمــيــكــروبــات. أضـــف إلــى 
ذلك، استغال بعض التجار للأزمة 
الاقتصادية والتسويق لمواد فاسدة 

كاللحوم والدجاج بأسعار أقل. 
وفي حن أن التسمّم البيولوجي لا 
إلا  الأحيان جنائياً،  في معظم  يعدّ 
الأغــذيــة  تنقلها  الــتــي  الأمـــــراض  أن 
عـــن طــريــق إضـــافـــة مــبــيــدات الآفــــات 
أو الأدويـــــــة إلــــى الـــطـــعـــام )الــتــســمّــم 
في  الــتــوســع  تستدعي  الكيميائي( 
التحقيقات الجنائية لتحديد ما إذا 
كــان الــحــادث عرضياً )الاتــصــال بن 
القوارض  الطعام والآفــات، وخاصة 
تشكّل  التي  والصراصير،  والــذبــاب 
ســـبـــبـــاً آخــــــر لـــتـــلـــوث الـــــطـــــعـــــام(، أو 

جنائياً عبر تلوث متعمّد للطعام.

تسمم جنائي؟ 

يمكن أن تحدث الملوثات الكيميائية 
في المواد الغذائية في أغلب الأحيان 
ــيـــجـــة اســـــتـــــخـــــدام الــــكــــيــــمــــاويــــات  ــتـ نـ
ــرات،  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــدات الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة، مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ
والأدويــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة. ومـــــن وجــهــة 
نظر علم السموم الجنائي، يمكن أن 
الــغــذائــي الكيميائي  الــتــلــوث  يــحــدث 
ــل أو  ــ ــتـ ــ ــائــــي )قـ ــنــ ــــل جــ ــــدخـ نـــتـــيـــجـــة تـ
قــد تكون  أخــطــاء  أو بسبب  انتحار( 

قاتلة )حادث عرضي(.
ــات الـــجـــنـــائـــيـــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــر الــ ــ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــ تـ

للأغذية نهجاً علميًا للتحقيق في 
القضايا العاجلة المتعلقة بالأغذية 

في القانون المباحث العلمية

المختبر الجنائي

اد »بلا عازة«، وأضحى من 
ّ
دات، أصبح البر

ّ
في ظل الغياب التام للكهرباء وارتفاع كلفة اشتراك المول

والمعيشية  الاقتصادية  الأزمة  دفعت  بعدما  ما 
ّ

سي ولا  الغذاء،  سلامة  على  الحفاظ  جداً  الصعب 

المصدر والنوعية.  الغذاء، وشراء مواد غذائية مجهولة  إلى خفض الإنفاق على  لبنان  الأسر في 

شكل تهديداً إضافياً 
ُ

، أصبحت الكوليرا ت
ّ
ومع تدهور شبكات الصرف الصحي واختلاطها بمياه الري

العامة حول  الغذائي، يتمحور دور وزارة الصحة  م 
ّ

التسم الغذاء وحياة الأفراد. في حالات  لسلامة 

بعض  وفي  الأسباب.  وتحديد  المخاطر  لمعالجة  اللازمة  التدابير  واتخاذ  ميدانية  بتحقيقات  القيام 

جنائية  تحقيقات  وإجراء  القضاء  ل 
ّ

تدخ الغذائي  م 
ّ

التسم ي عن سبب 
ّ

التقص يستدعي  الحالات، قد 

م عرضياً، انتحارياً، جنائياً أو نتيجة احتيال غذائي 
ّ

لتحديد ما إذا كان التسم

م 
ّ

متى يستدعي التسم

الغذائي تحقيقاً جنائياً؟

ــراض مــن خفيفة إلـــى شــديــدة، وقـــد تستمر مــن بضع  تــتــراوح الأعــ
الغذائي:  الشائعة للتسمّم  أيــام. وتشمل الأعــراض  إلــى عــدة  ساعات 
الـــرأس. كما يمكن  ألــم فــي البطن، حُــمــى، وصـــداع  الإســهــال، التقيؤ، 
ــواع الــتــســمــم الــغــذائــي -مــثــل الــتــســمّــم الــغــذائــي الــنــاجــم عن  لبعض أنــ
معقمة  وغير  بة 

ّ
معل لحوم  على  تنمو  التي  )البوتولينوم(  بكتيريا 

وتسمّم الأسماك والمحار- أن تؤثر على الجهاز العصبي، وقد تشمل 
الأعـــراض: عــدم وضــوح الــرؤيــة والشلل. ومــع ذلــك، يمكن أن يسبب 
لــدى الأطفال  الــحــالات، ولا سيّما  المــوت فــي بعض  الــغــذائــي  التسمّم 
وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة. وفي حين 
الطعام  تــنــاول نفس  أعـــراض بعد  ــراد لا تظهر عليهم  الأفـ أن بعض 
الملوث، قد يعاني آخرون من أعراض شديدة. ما يحدد تلك العوارض 

هو مقدار تلوث الطعام، والكمية المستهلكة وحساسية الفرد. 

أعراض متفاوتة

م البيولوجي 
ّ

التسم

 في معظم 
ّ

لا يعد

الأحيان جنائياً، إلا أن 

م الكيميائي 
ّ

التسم

عاً في 
ّ

يستدعي توس

التحقيقات الجنائية

امتصاص  عملية  أن  إلــى  بالنظر 
الـــطـــعـــام فــــي الـــجـــســـم تــســتــغــرق 
ــإن مــحــتــويــات  ــ ، فــ

ً
ــــا طـــــويـــــا

ً
وقــــت

ــتــهــا وقــت  ــة حــال ــاصــ المـــعـــدة -وخــ
تساعد  أن  يمكن  الجثة-  تشريح 
ــر وقــــــت الــــــوفــــــاة. كــمــا  ــديـ ــقـ ــــي تـ فـ
إذا  ما  لإثبات  استخدامها  يمكن 
كـــان المــهــاجــم قـــد أغــــوى المــتــوفــى 
ــان مــن  ــ ــالأمـ ــ ــــف بـ ــ بـــإحـــســـاس زائـ
خـــال تــنــاول وجــبــة مــعــه. وخير 
مــثــال عــلــى ذلـــك هــو مــا إذا كانت 
تتكون  المــتــوفــى  مــعــدة  محتويات 
البيتزا. سيستغرق  مــن  نــوع  مــن 
ــتــــزا مـــــا يــــقــــرب مــن  ــيــ ــبــ ــ هــــضــــم ال
تم  المــــعــــدة، وإذا  ــل  ــ داخـ ســاعــتــين 
ــلــجــثــة وأظـــهـــر  إجــــــــراء تـــشـــريـــح ل
ــدة،  ــعـ المـ تــــــزال فــــي  الـــبـــيـــتـــزا لا  أن 
فسيكون من الآمن افتراض وفاة 
المتوفى في غضون ساعتين قبل 

اكتشافه.

محتويات 

المعدة

لتحديد وقت 

الوفاة

%20
م الذاتي 

ّ
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التسم

ا 
ً

بمبيدات الآفات هو إحدى أكثر وسائل الانتحار شيوع

على مستوى العالم، حيث يموت كل عام أكثر من 

د لمبيدات الآفات 
ّ

150.000 شخص من الابتلاع المتعم

التي تمثل حوالي 20% من المؤشر العالمي للانتحار.

ــى الــكــشــف  ــهـــدف إلــ ــوّنــــات، وتـ ــكــ والمــ
عـــن وجــــود مــــواد غــريــبــة، وتــحــديــد 

كميتها، وقيمتها الدلالية. 
الجنائي للكشف  كمؤشر للتحليل 
المادة  تركيز  السموم ولتحديد  عن 
الكيميائية السامة عند المستويات 
ــادة مــــا تـــتـــم مــاحــظــة  ــ المـــرتـــفـــعـــة، عــ
ــام  ــعـ ــطـ ــر الـ ــهـ ــظـ ــيــــرات فـــــي مـ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
الكلور،  مثل  الكيميائية  )الــرائــحــة 
الأمـــونـــيـــا، كــبــريــتــيــد الــهــيــدروجــن، 
ــات الـــعـــضـــويـــة(، وأعـــــراض  ــبـ ــذيـ والمـ
اضـــــطـــــرابـــــات الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي 
ــال، غـــثـــيـــان( لـــدى  ــهــ ــم بـــطـــن، إســ ــ )ألــ

الضحايا.
ــمّـــي لــلــمــواد  يـــتـــم إجـــــــراء تــحــلــيــل كـ
الـــغـــذائـــيـــة ولـــلـــمـــواد الـــغـــريـــبـــة )أو 
المضافة  طبيعي،  بشكل  المــوجــودة 
إلـــــى الـــطـــعـــام بـــكـــمـــيـــات مـــتـــزايـــدة( 
ــدر الإمــــــكــــــان. كـــمـــا يـــتـــم إجــــــراء  ــقــ بــ
عن  للكشف  المخبرية  الفحوصات 
المــخــدرة  بالعقاقير  الأغــذيــة  تــلــوث 
والأدويـــــــــــــة، المــــبــــيــــدات الـــحـــشـــريـــة، 
المعدني  الــزئــبــق  وكــذلــك  المنظفات، 

والسيانيدات والنترات. 
ــذه الــــــحــــــالات مـــــن الـــتـــســـمّـــم  ــ ــ فـــــي هـ
الــغــذائــي، مــن المــفــتــرض أن تــشــارك 
جهات التحقيق وهيئات التفتيش 
الوفاة  وفــي حالة  للدولة.  الصحي 
يفترض  الــغــذائــي،  التسمّم  بسبب 
واستكماله  المــتــوفــى،  جثة  تشريح 
 Laboratory( مــعــمــلــيــة  بــــدراســــات 
المــعــمــلــيــة  الـــــــدراســـــــات   :)studies
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والمـــيـــكـــروســـكـــوبـــيـــة 
والــبــكــتــريــولــوجــيــة والــبــيــولــوجــيــة 
ــنــــبــــاتــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن بـــقـــايـــا  والــ
 فـــي كثير 

ّ
الــطــعــام. إضـــافـــة إلـــى أن

سبب  يكون  حيث  التحقيقات،  من 
ــإن محتويات  الـــوفـــاة مــحــل شـــك، فـ
ــقــــدم أدلــــــة لا  ــ

ُ
ــد ت مـــعـــدة الإنــــســــان قــ

. ففي معظم 
ً
يمكن ماحظتها عادة

ــثــــث، تـــعـــدّ  ــلـــيـــات تـــشـــريـــح الــــجــ عـــمـ
ا مــهــمًــا من  ــزءً مــحــتــويــات المــعــدة جــ
ــا 

ً
الأدلـــــــة، ويــمــكــن أن تــثــبــت أحــيــان

ــوت الــعــرضــي  ــ ــفــــرق بــــن المــ ــا الــ ــهـ أنـ
والــتــاعــب المــتــعــمّــد بــالــطــعــام. كما 
يمكن أن تكشف ما إذا كان المتوفى 
ــكـــال  ــكـــل مــــن أشـ ــبـــر أيّ شـ ــتـ قــــد اخـ
الأدويــة أو الأطعمة الغريبة، ما قد 

يؤدي إلى حالة تسمّم داخلي. 
ــاق  ــبــ ــــرض مــــعــــايــــنــــة أطــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــك يُـ ــ ــذلـ ــ كـ
الــتــي  والمـــــعـــــدّات  والأدوات  الـــطـــعـــام 
جـــــرى تــحــضــيــره بـــهـــا، ومــســاحــيــق 
التنظيف، والمواد الأولية التي جرى 
يتم  الــتــي  والــحــاويــات  استخدامها، 

تخزينه فيها. 

الاحتيال الغذائي

ــيــــال فــــي مــــجــــال الــــغــــذاء  ــتــ يــــعــــدّ الاحــ
بالمكاسب  مــدفــوعــة  خطيرة  جريمة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــكــن أن تحدث 
ــكـــال عــــديــــدة. يــمــكــن الاحـــتـــيـــال  بـــأشـ
عــلــى المــنــتــجــات الــغــذائــيــة عــن طريق 
ــتــــخــــدام عـــوامـــل  »الـــتـــخـــفـــيـــف« بــــاســ
بها،  مــصــرّح  غير  متشابهة  سائبة 
أو عــبــر إضـــافـــة مــــــوادّ أو إضـــافـــات 
محظورة لأسباب متعلقة بالصحة، 
العلمية  الــتــحــقــيــقــات  تــتــوصــل  وقـــد 
إلـــى وجــــود فــســاد جــرثــومــي يسبّب 
تـــســـمّـــمـــاً غـــذائـــيـــاً أو حـــتـــى الــكــشــف 
عــن غــش متعمّد لإلــحــاق الــضــرر أو 

الاحتيال لتحقيق مكاسب مالية.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــجــــري شـــركـــات  مـ
لأسباب  داخــلــيــة  تحقيقات  الأغــذيــة 
عـــــــديـــــــدة بــــــهــــــدف حـــــمـــــايـــــة ســـمـــعـــة 
هذه  تسمى  ومسؤوليتها.  الــشــركــة 
التحقيقات Food Forensics، وتهدف 
ــتـــي ربــمــا  ــــى تـــحـــديـــد المـــشـــكـــات الـ إلـ
رت على جودة منتجاتها 

ّ
تكون قد أث

وســامــتــهــا، أو اســتــجــابــة لــشــكــاوى 
المستهلكن. قد تنطوي المشاكل على 
وجـــود مـــواد غــريــبــة أو مــلــوثــات في 
النهائية  المــــواد الأولــيــة والمــنــتــجــات 
كمشاكل الروائح الكريهة والنكهات.

فداء عبد الفتاح

كرّس الدستور اللبناني مبدأ الفصل بين السلطات )تنفيذية تشريعية وقضائية(. 
وهو فصل قائم على التوازن بينها من حيث وظائفها وتعاونها، من دون أن تطغى 
أي سلطة على أخرى. هذا من الناحية النظرية، أما الواقع فمغاير لكل ما جاء في 
النصوص القانونية، ويطوّع كل مقوّمات الدولة لتراعي التوازن الطائفي لا التوازن 

بين عمل المؤسّسات خدمة للصالح العام. 
نون  يُعيَّ التأديبي،  المجلس  يعيّن  الــذي  الأعــلــى  القضاء  مجلس  أعــضــاء  نصف  إن 
ــــوزراء بــنــاء على اقــتــراح وزيـــر الــعــدل. ويــراعــى في  بمرسوم يــصــدر عــن مجلس ال
م السلطة 

ّ
 على تحك

ّ
تعيينهم التوزيع الطائفي والسياسي بالدرجة الأولى. وهذا يدل
التنفيذية بالسلطة القضائية، ما يكبّل عمل القضاء ويقوّضه. 

قانون إستقالية القضاء غائب في أدراج المجلس النيابي منذ سنوات طويلة، ولم 
تشفع له كل المناشدات والمطالبات والإضرابات التي نادت بأهمية إقراره للخروج من 
م السلطة السياسية بالسلطة القضائية، التي كانت أحد أكبر المسؤولين 

ّ
براثن تحك

عن الأزمة الاقتصادية التي وصلنا إليها نتيجة التغاضي عن تحريك دعاوى الحق 
العام في مئات قضايا الفساد.

 لم نشهد خال ثاث سنوات من الصراع المحتدم بين المودعين والمصارف، والذي 
الحق بالذات، أي قرار بوجه المصارف،  الرهائن لاستيفاء  وصل إلى حد احتجاز 
تحرك  لافتاً  كــان  بــل  القضائية.  السلطة  على  السياسية  السلطة  سيطرة  نتيجة 
القضاء في وجه المودعين وماحقة المتظاهرين ومحاكمتهم بجرائم الإخال بأمن 
الــــدولــــة ومـــعـــامـــلـــة رجــــــال قـــوى 
الأمــن بــشــدة، فــي ظــرف تنطبق 
أو  القاهرة  الــقــوة  عناصر  عليه 
ــي المــقــابــل،  حــالــة الـــضـــرورة. وفـ
يــحــمــي  قـــــــــرار  أي  ــــدر  ــــصـ يـ لـــــم 
المـــــواطـــــنـــــين مــــــن شــــتــــى أنــــــــواع 
ــاكـــات والــــســــرقــــات الــتــي  ــهـ ــتـ الانـ
تــعــرضــوا ويــتــعــرضــون لها من 
تحكمنا،  التي  الفساد  منظومة 
رغم لجوء العشرات إلى التقدم 
العامة،  النيابات  أمــام  بإخبارات 
وكأن كل ما يرتكب بحق شعب 
كامل يجري في كوكب آخر لا 

علم للسلطة القضائية به.
وما زاد الطين بلة إعان السلطة 
القضائية، منذ أكثر من ستة أشهر، إعتكافاً عن إحقاق الحق، وتوقفها عن البت 
رتكب جرائم متعددة بحق المتقاضين عن سابق تصوّر 

ُ
في قضايا الناس. وبذلك، ت

أي  دون  وتركهم من  ملفاتهم وتضييع حقوقهم  في  البت  ع عن 
ّ
بالتمن وتصميم، 

أســوأ ظرف معيشي  النظارات والسجون في  المئات محتجزين في  حماية، وتــرك 
وصحي وإنساني.

إلــى أن قــرر أعضاء  القضائية ساكناً،  السلطة  لــدى  لم تحرّك  كل هــذه الارتكابات 
الذي يعيّنه مجلس القضاء الأعلى محاسبة قضاة »مقصّرين«  التأديبي  المجلس 
العمل. وهو دور منتظر منذ سنين لمجلس من واجبه تطبيق قواعد  ووقفهم عن 
ميزان  كفة  القضائي، وضبط  العمل  لتصويب  قــراراتــه  كل  في  والانــصــاف  العدل 
العدالة. لكن، في ظل أزمة غير مسبوقة من الانتهاكات الجماعية للسلطة السياسية 
القضاء  يحرك  أن  دون  نهكت 

ُ
أ التي  الــدولــة  ومؤسّسات  المجتمع  كل شرائح  بحق 

ساكناً، وإصدار قرارات تأديب ووقف عن العمل لبعض القضاة الذين قرروا التغريد 
خارج السرب ربما أو لخروجهم عن الصمت الوظيفي والتصريح بما هو ممنوع في 
المحاسبة  وانتظام  العمل  وانتظام  السلم  حــالات 
والمساءلة.. فهو أمر لا يفسّر إلا بعكس ظاهره، 
السلطة  بل ترهيب من  تأديباً  ليس  إنــه  أي 
قبل  القضائية  السلطة  لبعض  السياسية 
للحكم  مــجــدداً  ووقوفها  للعمل  عودتها 
مئات  وإخــراج  اللبناني،  الشعب  باسم 
المـــلـــفـــات الــعــالــقــة فـــي وجــــه المـــصـــارف 
الفاسدين من  وفــي وجــه  ومــن خلفها، 
كــل الألــــوان. فــإمّــا الحكم بــالــعــدل باسم 

الشعب وإمّا على الدولة السام.

تأديب أم ترهيب؟

تحت القوس

نصف أعضاء مجلس القضاء 

نون بمرسوم 
َّ

عي
ُ
الأعلى ي

يصدر عن مجلس الوزراء بناء 

على اقتراح وزير العدل

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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